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عــن جمیــع العناصــر التي تعمل على أساس الأجر والتي اعتادت في 
العھود المالیة على القبض. 

)2( مــا یــرد إلــیكم مــن مــال غیــر ال )300( دینــار یحفــظ كاحتیــاط ولا 
یمــس إطلاقــاً إلا بالنسبة لتسدید ثمن الكتاب.

)3( یـــتم ذلــــك كلــــه مــــن خـــلال لجنــــة مؤلفــــة مــــنكم ومـــن علــــي 
بشــــناق ومحمــــد زھــــدي النشاشیبي.

)4( یتم تحضیر میزانیة الصرف تفصیلیاً على أساس ما جاء أعلاه.

)5( یــتم إعــداد میزانیــة شــھرین علــى أســاس العمــل بالأســلوب الجدیــد 
جوھره  متكاملًا،  اقتصادیاً  أساساً  الصیف  اجتماع  إثــر  ســیقِّر  الــذي 
التخلص مـن كـل العناصـر التـي تعمل على أساس الأجر. وتكون ھذه 

المیزانیـة موضـع دراسـة تمھیدیـة للإقـرار فـي اجتماع الصیف.

أخي أبا جھاد

التراكتــور  حادثــة  موضــوع  عــن  جــداً  ســیئة  معلومــات  وصــلتنا  لقــد 
مــن داخــل وخــارج العمــل كمــا وصــل تھدیــد غیــر مباشــر حــول ھــذا 
عـــدم  علیـــه  المتفـــق  ھــذا لأن  مثــل  یــتمّ  لا  أن  المفــروض  إن  الأمــر. 
المســـاس بالحـــدود الســـوریة. وعمـــل مثـــل ھـــذا إذا تكـــرر قـــد یـــؤدي 
إلـــى انتكاســـة رھیبـــة جـــداً. لـــذلك یرجـــى إرســـال تقریـــر وافٍ عـــن 

الموضـــوع والتحقیـــق مـــع الـــذین قاموا به.   

ثالثاً: نص الرسالة الموجهة من عادل عبدالكریم یاسین إلى فهمي هویّن 

أخي الحبیب أبو فواز        “خاص جداً وشخصي”

تحیات الإخاء والوفاء على العھد من أجل تحریر وطننا وبعد:

فأرجو أن تكـون بخیـر كمـا أرجـو أن تتمتـع بنفسـیة طیبـة وأن تبقـى كمـا 
عھـدتك صـلباً فـي الشدائد لا تلین فقانون الثورات یعتمد دوماً الصبر والمثابرة 

لا غیرھما.
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لقــد تألمــت كثیــراً لمــا ورد فــي رســالتك الأولــى التــي أعطیتھــا لیاســر 
عرفــات والتــي توضــح فیھــا عــدم قیــام الاجتماعــات المفروضــة وبــالطبع 
الجمــاعي للاســتمرار  الــرأي  بــأن ھنــاك مخططــاً لإفشــال  فإنــا فھمنــا 
فــي التفــرد فــي العمــل مــن خــلال »اســتعمال” الآخــرین لتحقیــق أھداف 

ذات منطلق انتھازي شخصي بحت.

إننا بعد مناقشة صریحة للعمل ودراستنا للتقاریر الواردة مـن سـوریا والأردن 
وصـلنا إلـى ما یلي:

مرفـوض  الحـالي  الارتجـالي  الأسـلوب  خـلال  مـن  المسـلح  العمل  إن   .1
ونوعیـة العناصـر التــي تعمــل بــأجر شــھري مرفوضــة رفضــاً كلیــاً 
وأعتقــد بأنــك مــن خــلال عملــك تعــرف مـــردود ھـــذه العناصـــر. 
إن الأســـلوب القـــائم أدیـــن مـــن قبـــل كافـــة الشـــباب الـــواعي فـــي 
فلسطین والأردن ...أرض المعركة الحقیقیة ومنطلقھـا الأول للتحریـر. 
لقـد فشـلت ھـذه العناصر في الماضي أن تفید العمـل الـوطني بـل ھنـاك 
الكثیـر مـن القصـص المؤلمـة والمذھلــة حــول ھــذا الموضــوع. إن 
العناصــر التــي تعمــل فــي الحقــل الــوطني براتــب شھري لا یمكنھا 
أن تقـدم للعمـل الـوطني المنشـود أكثـر مـن ھـذا الـذي تـراه. فكـل ھـذه 
العناصــر أو معظمھــا كشــفت واعتقلــت فــي الأردن لأنھــا مســجلة 
فــي دوائــر "رســول" رئــیس الاســتخبارات الأردنیــة ویمكنــه دومــاً 

شــلّ كــل عمــل وطنــي مبنــي علــى مثــل ھذه الكوادر.

2. لا بد من الإفـادة مـن المرحلـة السـابقة ومـن تجربتھـا الغنیـة ومـن اتبـاع 
أسـلوب فـي العمل یعتمد العناصر الواعیة التي تربت في كوادر الثورة  

في فلسـطین والأردن..

      ومنـــاطق انطــــلاق الثــــورة الفلســـطینیة المســــلحة علــــى أن تشـــرف 
مباشرة في خوض معركة  العســــكریة علیھا وتشارك معھا  القیــــادة 
تســـتوعب  أن  یمكنھـــا  التـــي  ھـي  الحقیقیـة  الكـوادر  ھذه  التحریر. 
فـــي  تضـــحیاتھا  خـــلال  مـــن  شـــعبنا  طاقـــات  فتفجـــر  الثـــورة 

أرضنا المحتلة. وعلى ضوء ما سبق نرى ما یلي:
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أولاً: یرجــى تجمیــد كــل صــلة لــك بــالأخ یاســر عرفــات وعــدم تلبیــة 
أي طلــب حركــي لــه لأسباب موضوعیة یتم توضیحھا حین لقائنا.

ثانیـــاً: إنـــا نخلـــي طرفـــك مـــن الاســـتمرار بتحمـــل المســـؤولیة حتـــى 
لقائنـــا بـــك لأننـــا جمیعـــاً نرفض بعد الیـوم أن نتحمـل مسـئولیة مثـل ھـذا 
الأسـلوب ولـك حریـة التصـرف الشخصـیة حسب قناعتك في ھذا الموضوع 

لأننا نرفض ھذا الأسلوب من العمل رفضاً كلیاً.

ثالثـاً: نرجــو إعطـاء صـورة واضـحة لـلأخ مختــار )ھـو مختـار البعبــــاع( 
عـن  كلیاً  خارج  العمل  ھذا  مثل  لأن  الأخیرة  التراكتور  حادثــــة  عــــن 
اسـتراتیجیتنا التـي تعتبـر سـوریا رئـة الثــورة ولا یجــوز إحراجھــا. وذلــك 
لتقــدیم المســئولین عــن ھــذا الخطــأ الفــادح إلــى محاكمــة حركیة فوریة.

فـــي  المســـلحة  للثـــورة  شـــاملة  اســـتراتیجیة  دراســـة  تھیئـــة  رابعـــاً: 
وذلـــك  للثـــورة  الســـلیم  التصـــور  خـــلال  مـــن  المحتلـــة  أرضـــنا 
لمناقشـــتھا مـــع الدراســـات المماثلـــة التـــي ســـتتمّ فـــي مـــؤتمر خاص.

وعاش وطننا حراً

وٕالى لقائنا القریب

فیرجـى  شخصـي  طـابع  ذات  الحركـة  مـن  الرسـالة  ھـذه  تعتبر  "ملاحظة: 
عـدم اطـلاع أحـد علیھا مطلقاً"
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الفصل السادس عشر
واقع حركة فتح في دمشق

بعد وصول قرار اللجنة المركزية بسحب الثقة من ياسر 
عرفات

لتحریــر  الشــعبیة  الجبھــة  قیــادات  مــن  وھــو  شــرورو،  فضــل  حمــل 
فلســطین  ویوســف البرجــي وھــو مـــن حركـــة فـــتح الرســـالة الموجھـــة 
إلـــى أعضـــاء مجلـــس  العلیـــا لحركـــة فـــتح  اللجنـــة المركزیـــة  مـــن 
الســابق،  الفصــل  فــي  بنصــھا  أوردناھــا  والتــي  فــي دمشــق  الطــوارئ 
وھــي تتضــمّن وصــفاً مفصــلًا للتحقیــق الــذي جــرى مــع یاســر عرفــات 
حــول إفشــاء أســرار الحركــة، واعتمــاد أســلوب خــارج عــن تعلیمـــات 
الحركـــة فـــى اختیـــار العناصـــر العســـكریة لحركـــة فـــتح والـــذي أدى 
على  المخالفات  إلى  بالإضافة  الأردن  في  معظمھم  علـــى  القـــبض  إلـــى 
وقد  الحركة،  لقیادات  الكاذبة  والاتھامـات  الأمـوال  وتبدیـد  السـوریة  الجبھة 
تضمنت الرسالة أیضاً قرار اللجنـة المركزیـة بسـحب الثقـة مـن یاسـر عرفات 
إلى جانب أمور أخـرى. وقـد أوضـحت الرسـالة بجـلاء تكلیـف خلیـل الـوزیر 
بـدعوة مجلـس الطوارئ إلى الانعقاد. وكان من أھم ما جاء في الرسالة وجوب 

مغادرة یاسر عرفات دمشـق فـوراً والذھاب إلى أي مكان دون تحدید.

عنــدما اســتلم خلیــل الــوزیر الرســالة الموجھــة إلیــه والرســالة الموجھــة 
إلــى مجلــس الطــوارئ أجمــع الجمیع على ضرورة مغادرة یاسـر عرفـات 
دمشـق كمـا أجمعـوا علـى الالتـزام بمـا جـاء فـي الرسـالة الموجھــة إلــیھم، 
بمــا  یلتــزم  یغــادر دمشــق وأن  بــأن  فــرداً  فــرداً  الجمیــع  وقــد نصــحه 

جــاء فــي قــرار اللجنة المركزیة العلیا للحركة والذي تضمنته الرسالة.

وقــد صــرح خلیــل الــوزیر ومحمــود الخالــدي ومختــار البعبــاع  وفھمــي 
ھــوین وعلــي بشــناق وأحمــد جبریــل ومحمــد زھــدي النشاشــیبي وحســام 
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الخطیــب أنھــم نصــحوه أن یغــادر دمشــق. وھــذا یعني موافقتھم على كل 
ما جاء في قرار أعضاء اللجنة المركزیـة بالكویـت، ویعنـي أیضـاً أن ھـذا 

القرار حظي بموافقة أعضاء اللجنة المركزیة جمیعھم على ما جاء فیه.

كمـــا صـــدر فـــي دمشـــق بیـــان موجـــه إلـــى أعضـــاء الحركـــة یشـــرح 
مـــا حـــدث ویطلـــب مـــن جمیـــع أعضاء الحركة الامتناع عن الاتصـال 

الحركـي مھمـا كـان نوعـه بیاسـر عرفـات، وفیمـا یلـي نـص ھذا البیان.

حركة التحریرالوطني الفلسطیني

 فتح

أیھا الأخوة

تحیة الثورة والعودة

بنـــاء علـــى قـــرار اللجنـــة المركزیـــة العلیـــا للحركـــة الصـــادر بتـــاریخ 
1966/4/29، وكـــذلك القرار الصادر بتاریخ 1966/5/1 والذي تم بموجبه ما یلي:

عرفــات  محمــد  یاســر   – الســـابق  الحركــة  عضــو  مــن  الثقــة  ســحب 
الحســیني – الملقــب بــــ یاسر – رؤوف الدكتور – أبو عمار، وإحالته إلى 

التحقیق فوراً وذلك للأسباب التالیة 

أ - تقدیم تقاریر كاذبة ومشوھة عن العمل وخاصة في المجال العسكري.

ب - التمرد على القرارات الإجماعیة التي أصدرتھا قیادة الحركة.

ج - تحریض بعض القواعد على قیادة الحركة بطریقة لا أخلاقیة.

د - اتباعه سیاسة الاستزلام ومحاولة شراء ضمائر إخواننا المناضلین.

ھـ - تبدید أموال الحركة بأسالیب غیر مسؤولة.

و- إفشاؤه أسرار الحركة إلى عناصر من خارج الحركة.
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ز- قیامــه بســفرات ورحــلات ســریة إلــى قبــرص وبیــروت والســعودیة 
دون إذن مــن الحركة ورفضه تقدیم تقاریر عن أسباب سفراته ھذه.

ح- قیامه بتصرفات فردیة في المجال العسكري منھا:

1. محاولة ضرب أنابیب التابلاین في الأراضي السوریة دون علم أحد

2. مخالفــــة مخطــــط الحركــــة المرحلــــي فــــي المجــــال العســــكري 
وذلــــك بضــــربه أھــداف قریبــة جــداً مــن الحــدود العربیــة ممــا 
ســبب الــدمار لــبعض القــرى العربیــة الآمنة وإثارة نقمة سكان الحدود 

الأمامیة من أبناء شعبنا على الحركة.

ط- رفضـــه المثـــول أمـــام اللجنـــة  التـــي شـــكلت خصیصـــاً للتحقیـــق 
معـــه فـــي الأمـــور الواردة أعلاه، واستناداً لما سبق ذكره ینفذ الآتي:

1. یمنع الاتصال الحركي مھما كان نوعه بالعنصر المذكور

یتم تسلیم كافة امكانات الحركة من أموال وأسـلحة وعتـاد وآلیـات بعـد   .2
جردھـا والتي ھي بحـوزة الإخـوة الأعضـاء إلـى المسـؤولیین )مجلـس 

الطـوارئ( بالطریقـة النظامیة التسلسلیة.

أیھا الأخوة: 

إن القیادة لعلى ثقة  بأن كافة مناضلي الحركة على استعداد لتحمل مسؤولیة 
الثوریة وبشكل أخوي وأعظم مما كانت علیه وذلك  الاستمرار في مسیرتنا 
بعد أن طھرت القیادة صفوف الحركة من العناصر التي طالما عرقلت مسیرة 

شعبنا الجبار نحو التحریر والعودة.

عاشت فلسطین حرة عربیة 

وإننا لعائدون

      فتح”
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أنــه وجــد  إلا  فــي دمشــق  یبقــى  یماطــل وأن  أن  یاســرعرفــات  حــاول 
إصــراراً وصــداً مــن كل مـن استشـارھم واسـتعطفھم للوقـوف إلـى جانبـه، 

ولمـا لـم یجـد تجاوبـاً مـن أحـد قـرر السفر.

وفــي مســاء الیــوم التاســع مــن أیــار )مــایو( عــام 1966 م كــان یاســر 
معھـــم  عمــل  الـــذین  الشــباب  لیـــودع  الحركــة  بمراكــز  یمــر  عرفــات 
وكـان  لفراقھم،  وتألماً  شـــدیدة  یظھــر عواطـــف  وكـــان  معــه،  وعملـــوا 
آخـر مركـز مـرّ بـه ھـو مركـز یقـع فـي الطریـق الـذاھب مـن السـبع بحــرات 
إلــى ركــن الــدین. وبعــد ذلــك توجــه إلــى بیــت منیــب المجــدوب فــي 
منطقــة الجبــة لكــي یودعــه. وفــي أثنــاء وجــوده عنــد منیــب المجــدوب 
ســمع صــوت إطــلاق نــار، وبعــد قلیل تلقـى منیـب المجـدوب ھاتفـاً یطلـب 
منـه الـتحفظ علـى یاسـر عرفـات وعـدم السـماح له بمغادرة البیت، وبعدھا 

بوقت قصیر جاءت مفرزة أمنیة واقتادته إلى السجن.

وفي الفصل الذي یلي تفصیل للأسباب.
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الفصل السابع عشر

استشهاد النقيب يوسف عرابي والملازم محمد حشمة
ومجيء عبدالله الدنان وفاروق قدومي إلى دمشق

في الیوم التاسع من شھر أیار )مایو( 1966 م أذاعت منظمة التحریر الفلسـطینیة 
فـــي  فلســـطیني  )ضـــابط  عرابـــي  یوســـف  النقیـــب  أن  مفـاده  خبـراً 
فــي  مــلازم  حشـــمه  محمـــد  والمـــلازم  الســـوري(  العربـــي  الجـــیش 
التنظــیم العســكري لحركــة فــتح( استشــھدا فــي أثنــاء قیامھمــا بالواجــب. 
الخبــر،  الكویــت  فــي  فــتح  لحركــة  المركزیــة  اللجنــة  أعضــاء  ســمع 
وكــانوا ینتظــرون أن یســمعوا مــن أعضــاء القیــادة في دمشق تفصیلًا عن 
ھذا الخبر یذكر فیه كیف وأین تمّ ھذا، مع العلم أن یوسف عرابي كـان قــد 
أیــام یطلــب منــه  اســتلم رســالة مــن عــادل یاســین قبــل ذلــك بعشــرة 

فیھــا أن یرســل مــن یســتطلع أھدافاً لضربھا في منطقة صفد.

فـوجئ  م   1966 )مـایو(  أیـار  شـھر  مـن  عشـر  الحـادي  فـي  أي  یومین  بعد 
مـن  قادمـاً  الخطیـب  بحسـام  بالكویـت  للحركـة  المركزیـة  اللجنـة  أعضـاء 
دمشــق فعقـدوا اجتماعـاً عـاجلًا وطارئـاً، فقـال لھــم والحزن یقطر من كل 

كلمة نطق بھا نسطّرھا بنصھا:

إلحقوا، كل مـن ھـو “فـتح” فـي دمشـق فـي السـجن ونریـد مـن ینـزل إلـى 
الشـام ویقـول أنـا “فـتح”،  لقــد قتــل یوســـف عرابــي فـــي أحــد مراكـــز 
الحركــة، كمـــا قتــل ضـــابط آخــر اســـمه  محمــد حشـــمة والمسؤولون 
في دمشق یریدون أن یحققوا بحضور أعضاء من اللجنة المركزیة لفتح لأنھـم 
یریـدون أن یتأكــدوا مــن أبعــاد الحــادث، وھــل لــه علاقــة بــالتطورات 

الأخیــرة فــي فــتح وأھمھــا ســحب الثقــة من یاسر عرفات”.

والألـم،  الحــزن  مــن  بكثیــر  الموضـوع  ھــذا  المركزیــة  اللجنــة  بحثـت 
وقــرر عبــدالله الــدنان وفــاروق قدومي أن یسافرا إلى دمشق للتحقیق في 

الحادثة من كل جوانبھا.



166

إلـــى دمشـــق أمـــا عبـــدالله  الـــدنان وفـــاروق قـــدومي  ســـافر عبـــدالله 
 : أولاد  وثلاثة  زوجته  من  المكونة  عائلتـــه  معـــه  أحضـــر  فقـــد  الـــدنان 
ورافع  سـنوات،  خمـس  عمـره  وعمـار  سـنوات،  سـت  عمـره  یاسـر  محمد 

عمره ثلاث سنوات لأنه كان یتوقع أن یضطر للبقاء في دمشق.

المسـؤولین  مـع  الاتصـالات  الـدنان  عبـدالله  بـدأ  دمشق  إلى  الوصول  بعد 
السـوریین للبـدء بـالتحقیق. ذھب أولاً لرؤیـة رجـال فـتح فـي السـجن فوجـدھم 
قـد وضـعوا فـي مركـز للشـرطة یقـع مقابـل جامعـة دمشـــق. التقـــى أولاً 
بیاســـر عرفـــات الـــذي  أحُضـــر مـــن المكـــان الـــذي ھـــو فیـــه إلـــى 
یاســر عرفــات  اللقــاء عاطفیــاً، وضــع  كــان  المركــز.  مكتـــب رئـــیس 
أنا  الــدنان وأخــذ یبكــي ویقول: “أنا لم أقتل،  رأســه علــى كتــف عبــاالله 
بريء” قال عبـدالله الـدنان »إھـدأ یـا یاسـر، إھـدأ، ثـق تمامـاً أنـك لـن تمـس 
بسـوء إذا كنـت بریئـاً، ولكـن إذا كنت متورط اً فلن یرحمك أحد”. قال: “وأنا 

أقبل ھذا، إنني بريء”.

بعــد ذلــك جــرى حــدیث قصــیر روى فیــه یاســر عرفــات أنــه كــان فــي 
بیــت منیــب المجــدوب وكــان سیغادر البیت إلى المطار لتنفیـذ قـرار اللجنـة 
المركزیـة العلیـا بمغـادرة دمشـق عنـدما سـمع إطـلاق النار من مركز الحركة 
القریب. لم تدم مقابلـة یاسـر عرفـات لعبـدالله الـدنان أكثـر مـن دقـائق أعیـد 

بعدھا یاسر عرفات إلى غرفة السجن.

بعد ذلك سمح لعبدالله الدنان أن یرى شباب فتح الآخرین والذین تم توقیفھم 
والتحفظ  علیھم. نزل إلى غرف الحجز والتقى ھناك بـ عبدالكریم العكلوك 
وولید أبو شعبان وموسى القدوة وممدوح صیدم. جلس معھم في غرفة التوقیف 
لن  منھم  البريء  وأن  أمینة وعادلة،  أیدٍ   في  بالحادث  التحقیق  أن  وطمأنھم 

یصاب بسوء.
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الفصل الثامن عشر
اللقاءات مع الفريق حافظ الأسد وزير الدفاع 

السوري في ذلك الحين

بعـــد زیـــارة عبـــدالله الـــدنان لیاســـر عرفـــات وشـــباب فـــتح الموقـــوفین 
الـدفاع  وزیر  الأسد  حافظ  الفریق  مـــع  لقـــاء  الخطیـــب  حســـام  رتـــب 
السـوري فـي ذلـك الحـین، وكـان الموعـد السـاعة الثالثـة  صـباحاً. حضــر 
وجــرى  الخطیــب،  وحســام  قــدومي  وفــاروق  الــدنان  الله  عبــد  اللقــاء 
البحــث فــي حادثــة القتــل المؤسـفة التــي راح ضــحیتھا الشــھیدان یوســف 
علــى   الأســد  حــافظ  الفریــق  عــرض  یومھــا  حشــمة.  ومحمـد  عرابــي 
عبــدالله الــدنان أن تقــوم حركــة “فــتح” بــالتحقیق الكامــل فــي الأمــر وأن 
تقــرر أي حكــم تشــاء، وأن تبلــغ قرارھــا إلــى وزارة الــدفاع الســوریة، 
حكم  أي  “فتح”  تنفــذ حركة  أن  مــانع  عنــدھا  لــیس  الســوریة  والحكومــة 

تصل إلیه.

سمع عبد الله الدنان اقتراح الفریق حافظ الأسد باھتمام شدید وأجاب بعد تفكیر 
قائلًا:

یا سـیادة الفریـق أقـدر كـل التقـدیر ثقـتكم الغالیـة بنـا وتعـاونكم معنـا ولكـن 
نحـن لا نریـد أن نكـون دولة داخل دولة، إننا نثـق ثقـة تامـة بكـم وبالقضـاء 
السـوري، ونحـن بـدورنا نطلـب مـنكم أن تقومـوا بالتحقیق ونحن نرضى بأي 

حكم تصلون إلیه”

 صمت الفریق حافظ الأسد قلیلًا ثم قال: “إذن نلتقي بعد غد”.

1966م  )مایو(  أیـار  شھر  من  عشــر  الرابـع  كـان  الـــذي  المحدد  الیوم  في 
وفـي الساعة الثالثة صـباحاً التقـى عبد الله الـدنان مـرة أخرى بـالفریق حـافظ 
الأســد، وكـان الحاضرون أحمـد سـویداني رئـیس الأركـان بـــوزارة الـــدفاع 
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وحســـام الخطیـــب، وأبلغنـا الفریــق حـــافظ الأســـد أنـــه تقـــرر أن یقـــوم 
بالتحقیق العقید الطیار محمود عزام وھو فلسطیني یعمل في سلاح الطیران فـي 
الجـیش السـوري، وأن یذھب جمیع مـن سـیحقق معھـم إلـى قاعـدة الطیـران 
السـوریة بالضـمیر حیـث سـیمكثون ھنـاك حتى انتھاء التحقیق. وافق عبد الله 

الدنان على ھذا القرار، وشكر الفریق حافظ الأسد.

دمّـــره  الـــذي  التراكتـــور  حادثـــة  عـــن  الحـــدیث  جـــرى  ذلـــك  بعـــد 
السوریة،  الحدود  قرب  المحتلة  فلســـطین  فـــي  الفلســـطینیون  الفـــدائیون 

وكان الفریق حافظ الأسد مستاء جداً من ھذه العملیة وقال:

العــدو  قبــل  مـــن  مباغتــاً  ھجومــاً  العملیــة  نتیجـــة  كــان  إخواننــا،  یــا 
یمكـن  كـان  میـغ، صـدقوني  أربـــع طائرات  فیــه  لنــا  دمـــر  الصــھیوني، 
تكلفـة ھــــذه  یزیـد علـى  بـل  یـوازي  أن  یمكـن  بمـا  “فـتح”  نمـدّ حركـة  أن 
الطــــائرات، ألــــم نتفــــق نحــــن معكــــم علــــى أن لا تقومــــوا بعملیــــات 

فدائیــــة قریبــــة مــــن الحــدود السوریة؟”.

بعد أن انتھى الفریق حافظ الأسد من كلامه تكلم العمید أحمد سویداني وقال 
منفعلًا:

لوأعرف الذین قاموا بھذا ا لعمل لعلقتھم في ساحة المرجة، إیاكم أن تفعلوا 
ذلك مرة أخرى”

 قال عبد الله الدنان:

أؤكد لكم یا سیادة الفریق ویا سـیادة العمیـد أننـا لـم نصـدر أي أمـر بـذلك، كمـا 
أؤكـد لكـم أنـه لـن یتكرر”.
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الفصل التاسع عشر

التحول المصيري في حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني”فتح”

تراجع ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية العليا عن 
قرار سحب الثقة من ياسر عرفات

محمد  والملازم  عرابي  یوسف  النقیب  استشهاد  قضیة  في  التحقیق  أولًا: 
حشمة والحكم على القاتل عبدالمجید الزغموت بالسجن مدى الحیاة

بــدأ العمیــد الطیــار محمــود عــزام التحقیــق مــع یاســر عرفــات وشــباب 
فــتح فــي قضــیة مقتــل الشــھید النقیب یوسف عرابي والملازم الشھید محمد 
بعــد  منــه  وانتھــى   ،1966 )مـایو(  أیـار  شـھر  مـن  العشرین  قرابة  حشمة 
جریمــة  لتنفیــذ  مســبقاً  تخطیطــاً  ھنــاك  أن  یثبــت  ولــم  شــھر،  حــوالي 
القتــل، واعتبــر الموضــوع انفعــالاً قــام بــه مطلــق النــار عبــد المجیــد 
الزغمــوت الــذي كــان موجــوداً فــي الشــقة التــي حصــل فیھــا الحــادث، 
والــذي أطلــق النــار بانفعــالٍ فــي أثنــاء المشــادة الكلامیــة التــي حصــلت 
بــین یوســف عرابــي ومحمــد حشــمة. وبنــاء علیــه صــدر الحكــم بــأن 
یفــرج  وأن  الحیــاة،  مــدى  الســجن  فــي  الزغمــوت  المجیــد  یــودع عبــد 
عــن یاســر عرفــات وكــل شــباب فــتح، وأن تعــود حركــة “فــتح” إلــى 

نشاطھا السابق في سوریا.

ثانیاً: عودة أعضاء اللجنة المركزیة إلى دمشق والقبض على یاسر عرفات 
في لبنان

فـي  ســوریا  إلـى  “فــتح”  لحركـة  العلیــا  المركزیـة  اللجنــة  أعضـاء  جـاء 
شــھر حزیـران )یونیــو( 1966 وخرج یاسر عرفـات مـن التوقیـف، وفـوجئ 
الجمیـع أنـه بعـد أیـام مـن الإفـراج عنـه قـبض علیـه فـي لبنان بتھمة دخول 
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الأراضـي اللبنانیـة مـع مجموعـة مسـلحة. أمـا قصـة ھـذه العملیـة فقـد رواھـا 
لـي شخصیاً شاب من شباب فتح الفدائیین اسمه أحمد اللھیبـي، وقـد كـان مـن 

ضـمن المجموعـة التـي دخلت إلى لبنان برفقة یاسر عرفات.

قال اللھیبي:

طلــب منــا یاســر عرفــات أن نســتعد للقیــام بعملیــة فدائیــة مــن الحــدود 
اللبنانیــة فتھیأنــا لــذلك، وفــي مســـاء الیـــوم المحـــدد )كـــان ذلـــك فـــي 
الأســـبوع الثـــاني مـــن حزیـــران )یونیـــو( 1966( توجھنـــا نحـــو الحــدود 
كیلــو  نصــف  مــن  یقــرب  بمــا  اجتزناھــا  أن  وبعــد  اللبنانیــة،  الســوریة 
یاســر عرفــات  لنــا  فقــال  بعیــد  مــن  قادمــة  لآلیــة  نــوراً  شــاھدنا  متــر 
اختبئــوا بســرعة، اختبأنــا خلــف مجموعــة شــجیرات إلــى أن وصلت الآلیة 
التي أضاءت نوراُ كشـافاً سـلطته علـى مـا حولھـا، ولمـا لـم تـر أحـداً قفلـت 
راجعـة، ولكنھــا لــم تختــف بــل ســرعان مــا عــادت ثانیــة إلــى المكــان 
نفســه الــذي كنــا مختبئــین فیھــا، وھنــا، وفجأة رأینـا یاسـر عرفـات یقـف 
ویقـول ھیـا ننتقـل مـن ھنـا وھـبّ واقفـاً، وفـي ھـذه اللحظـة أضـاءت الآلیـــة 
كشـــافھا ووقـــع الضـــوء علینـــا فـــأتوا إلینـــا واقتادونـــا إلـــى بیـــروت 
یاســر  أن  أعتقــد  أنــا   “ قــائلًا:  اللھیبــي  یتـــابع  احتجازنـــا”.  تـــم  حیـــث 
عرفــات ربمــا كــان یعــرف أنــه ســیقبض علیــه فــي لبنــان”. بقــي یاسر 

عرفات معتقلًا في لبنان لمدة أسبوع ثم أفرج عنه وعاد إلى سوریا.

ثالثاً: العطف على یاسر عرفات داخل الحركة.

في أثناء توقیف یاسر عرفات في سوریة على أثر مقتل الشھید یوسـف عرابـي 
فـیھم بعـض  بمـن  الحركـة  كـان ھنـاك عطـف عام علیه من جمیع أعضاء 
أعضـاء اللجنـة المركزیـة الـذین وقعـوا علـى سحب الثقة منه، ثم جـاء اعتقالـه 
فـي لبنـان فـزاد العطـف علیـه. وبعـد خروجـه مـن لبنـان عـاد إلـى سوریا 
وبدأت تحركاته لكي یبقى في سوریا ولا ینفذ قرار اللجنة المركزیـة العلیـا 
لفـتح بسـحب الثقـة منــــه وضــــرورة خروجــــه مــــن ســــوریا، وكانــــت 
مــــن شــــھر آب )أغسطس(  فــــي الأســــبوع الأول  التحركــــات  ھــــذه 
1966م. فـي ھـذا الأسـبوع جـاء حسـام الخطیـب إلـى عبـد الله الـدنان وقـال 

لـه: “یاسـر عرفــات بــدأ یشــكل لجنــة مركزیــة لفــتح، ویبــدو أنــه یلقــى 
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تجاوبــاً حتــى مــن الأشــخاص الــذین وقعــوا على قرار سحب الثقة وھم 
تحدیداً: سلیم الزعنون، وخالد الحسن، وفاروق القدومي”.

كـانوا  الثلاثـة  ھـؤلاء  أنّ  العلـم  مع  ھذا،  یحدث  أن  الدنان  استغرب عبد الله 
مناقشـة  حـین  عرفات  یاسر  مخالفات  من  جداً  متشـددة  مواقـف  یتخـذون 
مخالفاتـه، وفـي الجلسـة الأخیـرة التـي عقـدت لاتخـاذ قرار سحب الثقة، قال 

سلیم الزعنون:

لا یكفي سحب الثقة، أنا أطالب بعقوبةٍ أشد” 

وقال فاروق القدومي:

)200( شاب من كفر قدوم مستعدون أن ینفذوا  أنا عندي  قرروا عقوبة أشد، 
قراركم”.

وقال خالد الحسن:

أعطوني شرف التوقیع أول واحد على قرار سحب الثقة منه”.

اجتماعـاً،  سـوید  ومنیـر  فلاحـة  ومحمود  یاسین  وعادل  الدنان  عبد الله  عقد 
وبحثـوا موضـوع الحركـة ككـــل، وتراجُـــع ثلاثـــة مـــن أعضـــاء اللجنـــة 
المركزیـــة وھـــم ســـلیم الزعنـــون وخالـــد الحســـن وفـــاروق القـــدومي، 
الآخـــرین  وقـــرار  عرفـــات  یاســـر  مـــن  الثقـــة  ســـحب  قـــرار  عـــن 
وھـــم خلیـــل الـــوزیر ومختـــار البعبــــاع ومحمــــود الخالــــدي وحســــام 
یظلــــوا  أن  النجــــار ومحمــــود عبــــاس  یوســــف  الخطیــــب ومحمــــد 
الـبعض( فرصـة أخـرى،  یتعاونون مع یاسر عرفات وأن یعطوه )كما قال 
عرفـات  یاســر  بــذلك ضــمن  تحركاتــه.  علـى  السـیطرة  یضـمنون  وأنھـم 
بقــاءه فــي دمشــق، وبقــاءه فـي حركــة فــتح وبقــاءه ناطقــاً رســـمیاً باســـم 
وبـــذلك  “فـــتح”.  لحركـــة  الضـــاربة  القـــوة  وھـــي  العاصـــفة  قـــوات 
أصـــبح أعضـــاء اللجنـــة المركزیة الذین قرروا الاستمرار بالعمل مع وجود 

یاسر عرفات أكثریة. وكان ھذا مؤلماً حقاً.

واضــحاً  كــان  والــذي  المــؤلم،  الواقــع  ھــذا  واســتعراض  البحــث  بعــد 
فیــه أن الاســتمرار بالعمــل علــى الطریقة الانفرادیـة غیـر المنضـبطة التـي 
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كـان یسـیر بھـا یاسـر عرفـات، والتـي تخلـو مـن التخطـیط الســلیم، والتــي 
بســلوكھم  قــادرین  أفرادھــا  یكــون  شــعبیة  تحریــر  لحــرب  تؤســس  لا 
القــویم وٕاخلاصــھم المتنـــاھي علـــى تفجیـــر طاقـــة الشـــعب الفلســـطیني 
ھــذا  واســتعراض  البحـــث  بعـــد  نقـــول  بأكملھـــا،  العربیـــة  والشـــعوب 
الواقــع المــؤلم، الــذي غــاب فیــه عــن أعضــاء اللجنــة المركزیــة “لفــتح”، 
وبخاصــة الثلاثة الذین تراجعوا عن تواقیعھم أن الأسلوب الذي یسیر به یاسر 
عرفات لن یؤدي إلى تحریـر فلســـطین، بـــل لـــن یـــؤدي إلـــى تحریـــر 
وللأســـف  بالكامـــل.  تحریرھـــا  عـــن  فضـــلًا  فلســـطین  مـــن  شـــبر 
الشــدید لــم ینتبــه الإخــوة جمیعــاً إلــى أن “فــتح” تصــارع أعتــى عتــاة 
الــدھاء فــي العــالم وھــم الیھــود، ومن ورائھم أكبر قوة عسكریة واقتصادیة 
في العالم وھي أمریكا، وأن الأسلوب الوحید للنصر ھو حـــرب التحریـــر 
الشـــعبیة التـــي تكـــون قیادتھـــا جماعیـــة، كمـــا تكـــون حریصـــة علـــى 

تنمیـــة الصـــدق والإخلاص والتضحیة لجمیع أفراد الحركة.

بنـاء علـى ھــذا الواقـع، قــرر ھـؤلاء الأربعـة الــذین أصـروا علــى تنفیـذ 
قـرار اللجنــة المركزیـة بســحب الثقــة مــن یاســر عرفــات وھــم: عــادل 
یاســین وعبــد الله الــدنان ومحمــود فلاحــة ومنیــر ســوید، عــدم الاســـتمرار 
بالعمـــل فـــي داخـــل “فـــتح”، وعـــدم تحمـــل أي مســـؤولیة عـــن أیـــة 
للتصـــرفات  نتیجـــة  الفلســـطیني  الشــعب  تصـــیب  كارثـــة  أو  نكبـــة 
الخاطئـــة الناتجــة عـــن الانفـــراد بـــالقرارات، وعـــدم الانضـــباط داخل 
قیادة حركة “فتح”، الأمر الذي یؤدي بكل تأكید إلى الفساد وتفضیل المصلحة 
الذاتیـة علـى مصلحة الوطن، والذي ینتج عنه بالتأكید القبول بحلول للقضیة 

تضـیع الأرض ولا تـؤدي إلـى أي خیر للشعب الفلسطیني.

قطع  1966م  )أغسطس(  آب  الأول من شھر  الأسبوع  أي  التاریخ  ذلك  ومنذ 
أجل  یعملون من  أنھم ظلوا  إلا  “فتح”،  بحركة  لھم  أي صلة  الأربعة  ھؤلاء 
أعضاء  جمیع  مع  وودیة  أخویة  صلة  على  ظلوا  أنھم  كما  فلسطین،  قضیة 
اللجنة المركزیة لحركة “فتح” بمن فیھم یاسر عرفات. وقد كان  عبدالله الدنان 
یكرر أمامھم فرداً فرداً العبارة التالیة: “نتمنىّ من قلوبنا أن تكونوا أنتم على  

صواب”.



173

الفصل العشرون

العمل من أجل فلسطين من خارج فتح

أولًا: محاولة تأسیس حركة أخرى تعمل من داخل فلسطین

العمل  بالتوقف عن  بالتفصیل، وانتھائھا  الحدیث عنھا  التي مرّ  المسیرة  بعد 
من داخل حركة فتح للأسباب التي تم عرضھا بالتفصیل أیضاً حاول عادل 
یاسین وعبدالله الدنان ومنیر سوید ومحمود فلاحة العمل من أجل فلسطین ، 
فبدؤوا بتأسیس حركة أخرى تحمل المبادئ نفسھا مع تغییر في أسلوب اختیار 
الأعضاء وفي المواقع الجغرافیة للعمل، وذلك بناء على القناعة بأن الثورة 
الفلسطینیة ضد العدو الصھیوني یجب أن تنطلق من داخل فلسطین المحتلة 
عام 1948 أي من حیفا ویافا وعكا وأم الفحم والناصرة ...، وكذلك من داخل 
الضفة الغربیة المتحدة مع الأردن، بالإضافة إلى قطاع غزة الذي كان تحت 

الإدارة المصریة.

1967م وقطع  الشھر الأول من عام  في  الحركة سرّاً  لتأسیس ھذه  العمل  بدأ 
المحتلةّ  فلسطین  مناطق  من  بمجموعات  الاتصال  تمّ  فقد  جداً،  جیداً  شوطاً 
وبدأت تستعد للانطلاق. وكانت الخطة تقضي أن یتفرغ عبد الله الدنان ویذھب 
متخفیاً للسكنى في إحدى مدن الضفة الغربیة لكي یقود العمل ھناك، وأن یتفرغ 
منیر سوید  یبقى  وأن  ھناك،  العمل من  ویقود  في سوریا  لیقیم  یاسین  عادل 

ومحمود فلاحة في الكویت للقیام بكل الأعمال المساندة المطلوبة.

ثانیاً: النكبة الكبرى في السادس من حزیران 1967

بالثورة  الانطلاق  أجل  من  الحركة  ھذه  تأسیس  بدء  منذ  كامل  عام  حدد  لقد 
إلا أن ھذا لم یتم ولم نصل إلى مرحلة التحرك العسكري من داخل الأرض 
الفلسطینیة، وقد كان رأینا أن الثورة یجب أن تنطلق من داخل الضفة الغربیة 
وغزة والأراضي الفلسطینیة التي احتلت عام 1948. وأن ھذه الثورة یجب أن 
لا تنطلق من الحدود العربیة إلى داخل فلسطین كما ھو الحال في ما تقوم به 
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“فتح” وذلك بسبب أحداث السادس من حزیران عام 1967م  وھي التي أطلق 
علیھا اسم النكسة الكبرى، والتي انھزمت فیھا الجیوش العربیة التي لم تستطع 
الدفاع عن حدودھا، كما كان متوقعاً من قبل أحمد الشقیري، وكما تأكدت من 

ذلك حركة فتح.

عربیة  موازین  وقلبت  بأكملھا  المنطقة  الكارثیة  حزیران  أحداث  ھزت  لقد 
كثیرة وبخاصة في الدول العربیة المحیطة بفلسطین وھي التي خسرت الحرب 
واحتلَُّت أجزاء كبیرة من أراضیھا وھي شبه جزیرة سیناء المصریة مع قطاع 
من  جزءاً  كانت  التي  بكاملھا  الفلسطینیة  الغربیة  والضفة  الفلسطیني،  غزة 

المملكة الأردنیة الھاشمیة، ومنطقة الجولان السوریة بكاملھا.

ثالثاً: الدول العربیة وتشجیع العمل الفدائي

نتیجة ھذه الأحداث قررت الدول العربیة التي احتلَُّت أراضیھا وكذلك الدول 
العربیة الأخرى تشجیع العمل الفدائي القائم والذي ینطلق من الدول العربیة 
المجاورة وتضخیم العملیات التي یقوم بھا في وسائل الإعلام إلى درجة جعلت 
العرب یؤمنون أن العمل الفدائي القائم ھو البدیل الذي سینقذ الأمة العربیة من 

الحفرة التي ھوت فیھا.

لم یكن في الساحة من الحركات الفدائیة القادرة على القیام بعملیات عسكریة 
سوى “فتح”، التي بدأت تصدر البلاغات عن عملیات تقوم بھا إلا أنھا كانت 
المعروف أحمد  المصري  العدو الصھیوني، ویقول الصحفي  تضخّم خسائر 
بھاء الدین “كانت “فتح” في بلاغاتھا تقول إنھا أعطبت ثلاث مصفحات وأربع 
مجنزرات ولكن عندما ننشر البلاغ في إعلامنا نجغل الثلاث مصفحات ستاً، 
والأربع مجنزرات عشراً”، واھتزت الأمة بكاملھا على ألسنة كتابھا وشعرائھا 
السحیق  الھزیمة  وادي  من  كلھم  العرب  سینتشل  الذي  الفدائي  بالعمل  تشید 
الذي دُفعوا إلیه، وأصبحت “فتح” أمل العرب كلھم وقال نزار قباني قصیدته 
بعثة  قبل  بمكة  العربیة  الأمة  الكبرى، وفیھا شبه  نكبة حزیران  الشھیرة في 
الرسول محمد صلى الله علیه وسلم، وشبه “فتح” بمحمد نفسه صلى الله علیه 

وسلم قائلًا:

یا فتح نحن مكةٌ تنتظر الرسولا”
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وانھالت التبرعات على “فتح” من كل مدینة وقریة عربیة ومن كل بلد غیر 
وحلي  والمجوھرات  النقدیة  الأموال  منھا  كان  وقد  عرب،  فیه  یقیم  عربي 
الرمادي  مدینة  في  النساء  بنفسه  رأى  أنه  عیان  شاھد  لي  أقسم  وقد  النساء، 
بالعراق یلقین بحلیھن الذھبیة من أطواق وأساور وخواتم في أكیاس كبیرة وقد 
یقلن:  امتلأت بھا ثلاثة أكیاس من النوع الذي ینقل فیه الطحین وكن جمیعاً 

“ھذا من أجل فلسطین”.

وقد حدث مثل ھذا في كل مدینة وقریة عربیة. ومنھا ما شاھدته بنفسي أنا 
عبدالله الدنان في مدینة التل في محافظة ریف دمشق.

رابعاً: تحقق الحلم بالثورة ومظاهره

إذن، تحقق الحلم وتحرك الطوفان الشعبي العربي الھائل لتأیید العمل الفدائي 
الذي كانت تتصدره “فتح” والذي عبر عن نفسه بمظاھر عدیدة تنم عن روح 
أكثر  یكن  لم  عربیة  فلسطینیة  شعبیة  تحریر  لحركة  وتؤسس  أصیلة  عربیة 

المتفائلین بنجاح الثورة یحلم بتحققھا ومن مظاھر ھذا التأیید العارم ما یلي:

1. الحجم الھائل للتبرعات التي انھالت على العمل الفدائي كما قدمنا.

2. ســیطرة المشــاعر العربیــة الملتھبــة واضــطرار الحكومــات العربیــة 
اللبنانیة  السوریة  الحدود  الأفراد عبر  تحرك  القیــود عــن  رفــع  إلــى 
تخطي  للفرد  یمكن  أنه  الأمـرإلـى  وصـل  حتـى  الأردنیـة،  والسـوریة 
ھذه الحدود إذا كان یحمل ورقة من “فتح” دون أن تكون علیھـا صورة 

حاملھا، ودون أن یكون الاسم المدون علیھا ھو فعلًا اسم حاملھا.

بالعـدو  المحیطـة  الدول  إلى  وقدومھم  العربي  الشباب  من  العدید  تطوع   .3
مستعدة  مجموعات  وتشكیلھم  وسوریا  لبنان  ضمنھا  ومـن  الصـھیوني 

للقیام بأعمال فدائیة.

واقعاً  أصبحت  التي  الشعبیة  العربیة  للثورة  النصر  تحقق  شروط  خامساً: 
ملموساً.

الفــدائي  العمــل  تأییــد  فــي  الھائــل  الانــدفاع  ھــذا  لحمایــة  بــد  لا  كــان 
بعــد نكبــة عــام 1967م وتحویلــه إلى حرب تحریر شعبیة تحقق النصر من 
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الحرص الشدید، على السلوك الثـوري السـدید والمتمثـل في:

1. الأمانة المطلقة في التصرف بالأموال.

الفــدائي  للعمــل  الانتمــاء  اســتخدام  وعــدم  النــاس  مشــاعر  مراعــاة   .2
ذریعــة للتصــرف بشــكل یخـــالف المـــألوف مـــن عـــادات النـــاس، 

أو بشـــكل یقھـــرھم ویســـطو علـــى حقـــوقھم باســـم التحریر.

3. أخــذ حقــوق النــاس مـــن أي معتــد حتــى ولـــو كــان ھــذا المعتــدي 
قائـــداً مــن قــواد العمـــل الفدائي.

4. الحرص على معاقبة الفاسدین مالیاً.

5. الحـرص علــى عــدم اعتمــاد ضــم أي فـرد للمجموعــات الفدائیــة دون 
التأكــد مــن ســلوكه، وٕاعطائه دورة مكثفة في كیفیة التعامل مع الناس 
بمـا یمكـن أن یسـمى “عقیـدة التحریـر الشعبیة” والتي یمكن أن یضرب 

لھا مثال مما نقل عن ماوتسي تونغ وھو:

ولــــم  الشــــعب  أفــــراد  مــــن  فــــرد  أي  مــــن  إبــــرة  اســــتعرتَ  إذا 
الثورة وسوف یكون عقابك  بحــــق  فأنــــت مجــــرم  إلیــــه  تردھــــا 

شدیداً”.

العلمیـــــة  والدراســـــات  البحـــــوث  اعتمـــــاد  علـــــى  الحـــــرص   .6
فـــــي كـــــل مـــــا یتعلـــــق بالشـــــؤون الفلسطینیة من جھة وشؤون 

العدو من جھة أخرى.

الطاعــة  مقــدار  الفدائیــة  الحركــة  فــي  الترقــي  معیــار  جعــل  عــدم   .7
للقائــد وتنفیــذ أوامــره ولــو كانت خطأ. 

8. اعتمــاد خطــوط حمــراء تتعلــق بحقــوق الشــعب الفلســطیني  ومطالبــه 
البحــر  إلـى  النھــر  مـن  فلسـطین  مــن  شـبر  كـل  باســتعادة  المتمثلــة 
واجتثـاث الكیـان الصــھیوني منھـا والــنص على أن كل من یحاول أن 

یتخطاھا یكون خائناً للثورة ولفلسطین وللأمة العربیة.

9. مراعــاة ســیادة الــدول العربیــة وبخاصــة المحیطــة بالعــدو الصــھیوني 
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الــــدول  ھــــذه  مـــع  والتنســــیق  الســـیادة،  ھــذه  اختــراق  وعــدم 
بحیـــث لا تجــــد أي مبــــرر للاصـــطدام مــــع العمــــل الفدائي.

10. الاحتماء دائماً بالشعب الفلسطیني والشعب العربي في وجه المـؤامرات 
التـي یمكـن أن تــؤدي إلــى الاصــطدام بالحكومــات العربیــة وذلــك 
والأمانة  بالصدق  المتمثل  الســلیم  الثــوري  بالســلوك  بــالالتزام 

والإخلاص والتضحیة.

11. اعتماد القیادة الجماعیة والتشاور وعدم السماح بالانفراد بالقرارات منذ 
البدایة، ولو أدى ذلك إلى تراجع أو توقف العمل الفدائي لفترة محدودة.

سادساً: ماذا حدث لمحاولة تأسیس حركة أخرى تعمل من داخل فلسطین؟

الجدیـدة  الحركة  قیادة  أن  ذلك  في  والسبب  المحاولة  فشلت  شدید  باختصار 
كانـت علـى قناعـة بـأن الثورة الشعبیة لتحریر فلسطین یجب أن تنطلق مـن 
داخـل الأرض الفلسـطینیة، وبالتـالي یجـب أن تكون قیـادة ھـذه الثـورة فـي 
الـداخل ولـیس خـارج حـدود فلسـطین. ھـذا مـن جھـة، ومـن جھـة أخـرى 

یجب الانتظار سنة كاملة على الأقل حتى تبدأ ھذه الثورة.

الجدیـــدة  للحركـــة  انضـــموا  الـــذین  الفلســـطینیون  الشـــباب  یقتنـــع  لـــم 
قبـــل الســـادس مـــن حزیـــران عـــام 1967م بھذا الرأي وفضلوا الالتحـاق 
بحركـة “فـتح”، مبـررین ذلـك  بـأنھم لا یمكـن أن یتوقفـوا عـن مقاومة العدو 
في حین غیرھم ممن كانوا بعیـدین عـن الثـورة قـد التحقـوا بـالثورة وبـدؤوا 

یعملـون مـن داخلھا.

كان یمكن أن تكون وجھة نظر ھؤلاء الشباب سلیمة لو أن التحركات الفدائیة 
طبقــت  الفصــل،  ھــذا  فــي  ســابقاً  ذكرناھــا  والتــي  “فـتح”،  قادتھـا  التي 
بحــزم شــروط حركــات التحریــر الشــعبیة الناجحــة أو التي ترید أن تنجح 

والتي مر ذكرھا أیضاً في ھذا الفصل.

كل مـا سـبق أدى إلـى أن یبقـى عـادل یاسـین وعبـد الله الـدنان ومنیـر سـوید 
ومحمـود فلاحـة خـارج حركة “فتح” رغم محاولات الإخوة من أعضاء اللجنة 
المركزیة لإقناعھم بالعودة إلى الحركـة وأخـذ مــواقعھم وممارســة دورھــم 
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كأعضــاء فــي اللجنــة المركزیــة لحركــة “فــتح”، إلا أن ھــؤلاء الأربعــة لــم 
یكونــوا یــرون أي أمــل للإصــلاح مــن الــداخل، وأصــروا علــى تطبیــق 
قــرار اللجنــة المركزیــة العلیــا الــذي نــص علــى ســحب الثقــة مــن یاســر 
عرفــات لأنــه، كمــا كانــت وجھــة نظــرھم، ســیبقى یتصــرف بالفردیــة 
التــي وصــفناھا ســابقاً، ودون الالتــزام بــالرأي الجمــاعي والصــدق فــي 
نقــل الأخبــار، وھــذا التصــرف، كمــا ثبــت ســابقاً، ســیؤدي حتمــاً إلــى 
إلـى تحریـر  الفلســطیني ولــن یؤدي  كــوارث تصــیب الحركــة والشــعب 
شـبر مـن أرض فلسـطین بـل إنـه ربمـا أدى إلـى كـوارث بشـریة وخسـارة 
مـا تبقـى مــن الأرض )وھــذا حــدث فعــلًا للأســف الشــدید(. أمــا الإخــوة 
البــاقون فقــد بقــوا یعملــون فــي داخــل فتح” یحاولون، كما قالوا وكما كانت 

وجھة نظرھم، أن یصلحوا من الداخل.

الثقـة  سـحب  قـرار  عـن  تراجعـوا  الـذین  نظـر  وجھة  تكون  أن  نتمنى  كنا 
مـن یاسـر عرفـات وبقـوا فـي الحركــــة علــــى أمــــل الإصــــلاح مــــن 
الــــداخل، كنــــا نتمنــــى أن یصــــلحوا، وأن تكــــون وجھــــة نظــــرھم 

صحیحة، إلا أن الأحداث، وللأسف الشدید والشدید جداً، أثبتت عكس ذلك.

ومــع كــل ھــذا، فقــد ظــل عــادل یاســین وعبــد الله الــدنان، ومنیــر ســوید 
ومحمــود فلاحــة علــى صــلة طیبة مع أعضاء اللجنة المركزیة العلیا بمن 
فیھم یاسر عرفـات وأعضـاء المجلـس الثـوري لحركـة فتح”، ومع من كانوا 
على اتصال بھم من الأعضاء الآخرین، ولم یتفوھوا بكلمة واحـدة یمكـن أن 
تســـيء لمســـیرة الحركـــة التـــي كـــانوا یتمنـــون نجاحھـــا، لقـــد كـــانوا 
أصبحوا  الذین  وكذلك  السابقین   المركزیـــة  اللجنـــة  بأعضـــاء  یلتقـــون 
أعضاء في ھذه اللجنة فیما بعد یسدون إلیھم النصح ویبینون لھم خطـــورة 
اتخـــاذ بعـــض الخطـــوات والمواقـــف السیاســـیة التـــي یمكـــن أن تضـــر 
بالقضـــیة الفلســـطینیة وعندما كان الأمر یستدعي النشر في وسائل الإعلام، 

كان یتم ذلك.
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الفصل الحادي والعشرون
الأيام السوداء والكوارث التي حلت بالقضية 

الفلسطينية على الصعيد العربي
في ھذا الفصل والفصل الذي یلیه عرض لما آلت إلیه الثورة الفلسطینیة التي 
قادتھا “فتح”، والخسائر الكبرى التي منیت بھا القضیة الفلسطینیة التي لم یبق 
منھا للفلسطینیین في الضفة الغربیة وفي أماكن الشتات إلا ما یمكن أن یجود 
به عدو شرس نھم یمثله “شیلوخ” في روایة شكسبیر الشھیرة “تاجر البندقیة”.

خالصة،  فلسطینیة  أرضاً  غزة  بقیت  كیف  أیضاً  العرض  ھذا  في  وسنذكر 
وكیف انسحب منھا العدو الصھیوني دون قید أو شرط وكیف بقیت شوكة حادة 
في حلوق الأعداء رغم العدوان والحصار واستعانة الصھاینة بقوى الاستعمار 

كلھا بالإضافة إلى قوتھم.

أولا: الأیام السوداء والكوارث في الأردن

بعد التأیید الكاسح الذي لقیه الفدائیون بعد نكبة عام 1967، والذي یقصّر عنه 
كل وصف، والمتمثل بالدعم الشعبي والمالي والحكومي الھائل الذي تتمناه أي 
حركة تحریر شعبیة في العالم، نعم بعد كل ھذا طردھم الملك حسین بموافقة 
الشعب الأردني الذي یمثل الفلسطینیون 60 % منه. نعم بعد كل ھذا أمر الملك 
حسین الجیش الأردني )الذي قاتل مع الفدائیین في معركة الكرامة( بمھاجمة 
مراكز وتجمعات الفدائیین الفلسطینیین، وكان ذلك ما أطلق علیه اسم أیلول 
الفدائیین  الأردني  الجیش  ھاجم  التاریخ  ذلك  في  نعم  م،   1970 عام  الأسود” 
قائلًا: “لقد  الشعب في الأردن  الملك حسین  وأخرجھم من  الأردن وخاطب 

خلصتكم منھم وٕالى الأبد”.

في تلك الكارثة قتل أكثر من ثلاثة آلاف فلسطیني، ومثلھم من الجیش الأردني 
كما یقال وأصدر صلاح خلف بیاناً دعا فیه الفدائیین إلى إلقاء السلاح، وكتبت 
الصحف أن یاسر عرفات ھرب من الأردن متخفیاً بلباس خلیجي )وھذا لیس 
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مقابلة  في  رشید  نذر  الأردنیة  المخابرات  مسؤول  یقول  كما  لأنه،  صحیحا 
تحت عنوان شاھد على العصر في قناة الجزیرة  “إن یاسر عرفات ومن كان 
معه خرجوا من بیت رجل المخابرات المصري المعروف بالجفال تحت سمع 
وبصر المخابرات الأردنیة”(، وحوصر الفدائیون في أحراج جرش وقتل منھم 

دیق “أبو علي إیاد”، علیھم الرحمة جمیعاً. حوالي خمسمائة، منھم الصَّ

أما الأسباب التي أدت إلى كل ھذا فنرجو أن یتأملھا القارئ الكریم، ونرجو أن 
تستوعبھا الأجیال القادمة وخلاصتھا العبارة التالیة:

السلوك الخاطئ للفدائیین تجاه الشعب الذي احتضنھم في الأردن، وعدم انتباه 
ترسیخ  إلى  تھدف  للفدائیین  سلوكیة  دورات  عقد  ضرورة  إلى  “فتح”  قیادة 
مبادئ الصدق والإخلاص والأمانة ودفع الحقوق لأصحابھا وٕاعانة المحتاج 
إفھامھم  مع  العسكریة،  الدورات  إلى  بالإضافة  الأعراض،  على  والمحافظة 
جمیعاً أن من یخطئ سلوكیاً بحق أي فرد من أفراد الشعب لا بدّ من أن یعاقب. 
كل ھذا یسطر في لافتات وبطاقات تشكل شعارات تعلق في الشوارع وتوزع 

على كل الناس، مثال ذلك:

●  الفدائي یدفع الحقوق”

●  الفدائي لا یكذب”

●  إذا أخطأ معك فدائي فاذھب إلى أقرب مركز للثورة وقدّم شكوى ضده”

أن  یقبل  ولا  الفدائیین  یحتضن  الشعب  تجعل  التي  الشعارات  ھذه  آخر  إلى 
یؤذیھم أحد.

وربّ سائل یسأل: ماذا فعل الفدائیون حتى ضربھم الملك حسین؟

والجواب: إنه من الصعب جداً إحصاء السلوكات الخاطئة التي قام بھا بعض 
الفدائیین ولیس كلھم بالطبع، إلا أننا یجب أن نتذكر أن العمل السيء یتحدث 
عنه الناس ویشیعه أعداء الثورة، وبخاصة إذا لم یعاقب صاحبه. وفیما یلي 

أمثلة رواھا شھود عیان، وھي نماذج فقط، ومثلھا، للأسف الشدید كثیر:
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1. حادثة ضرب ضابط مرور

حصلت ھذه الحادثة مع أحد ضـباط المـرور فـي مدینـة عمّـان وموجزھـا أن 
الضـابط ومعـه  أوقفھـا  المـرور.  لقـوانین  فـدائیین كانت مخالفة  سـیارة 
بعـض شـرطة المـرور، وعنـدما طلـب أوراق السیارة لیحرر له مخالفة 
نزل منھا من كـانوا فیھـا وضـربوا الضـابط ومـن معـه، وھـم یقولون 

“نحن سنحرر فلسطین، وھذا یرید أن یخالفنا”.

2. الكتابة على الجدران في عمّان العبارة التالیة:

كل السلطة للمقاومة”

وكــان ھــذا ســلوكاً عــدائیاً غریبــاً، كتبــه أو أمــر بكتابتــه جاھــل مطلــق 
قائداً، أو أن  أم  كان  الفدائیین فرداً  یبقى في صفوف  الجھالــة لا یجــوز أن 
كاتبه عمیـل مـأمور مـن قبـل الموسـاد لزرع الفرقة بـین الفـدائیین والحكومـة 
الأردنیـة. وقـد أدى ھـذا الشـعار مھمتـه كاملـة وحـدثت نتیجة له كارثة أیلول 

الأسود.

أنـه  البرغوثي كان یملك محطة بنزین في عمّـان،  3. روى صدیق من آل 
حـدث أكثـر مـن مرة أن جاءت سـیارة فـدائیین لـتملأ خزانھـا بـالبنزین 
وقال:  مسدسه  عن  كشف  الثمن  بـدفع  السـیارة  سـائق  طولـب  وعنـدما 

“یعني بدكم نحرر لكم فلسطین وتاخدوا مصاري؟”

إن ھـــذه الحـــوادث وأمثالھـــا جعلـــت الشـــعب فـــي الأردن یتوقـــف عـــن 
احتضـــان الفـــدائیین، وطبعــاً توقفــت حكومــة الأردن عــن الســماح لأي 
فلســطیني أن یــدخل الأردن إلا بــإجراءات معقدة، وما زالت ھذه الإجراءات 

مطبقة إلى الیوم.

أي  بتكلیـــف  “فـــتح”  تفكـــر  لـــم  جـــداً،  والشـــدید  الشـــدید،  وللأســـف 
باحـــث أو بـــاحثین محایـــدین للإجابة عن السؤال التالي:

ومحتضـن  ومؤیــد  داعــم  مــن  الأردنـي  الشــعب  موقــف  تغیــر  لمـاذا 
للفــدائیین إلــى ضــارب لھــم ومؤید لإبعادھم عن الأردن؟



182

كانـت الإجابـة العلمیـة علــى ھـذا السـؤال ضـروریة جــداً لتفـادي الانتكاسـات 
لبنان وسوریا وفلسطین.  ألمّت بحركة “فتح” بعد ذلك في  التــي  والكـوارث 
ھذا علـى الـرغم مـن وجـود مركـز البحــوث الفلســطینیة، والــذي یؤســفنا 
أن  یؤسفنا  كمــا  بــه”  مســتھزأً  بــل  مھمــلًا،  كــان  »إنــه  نقــول  أن  جــداً 
نروي القصة التالیة التي مازالت محفورة في الذھن، وفیما یلي ھذه القصة 

كمـا حدثت:

قدم إلى الكویت من بیروت الباحث الفلسطیني المعروف یوسف الصایغ، وكان 
ذلك بعد كارثـــة أیلـــول الأســـود، وقبـــل كارثـــة الحـــرب بـــین اللبنـــانیین 
والفـــدائیین عـــام 1978 م. قمنـــا نحــن: عــادل یاســین وعبــد الله الــدنان 
بزیارتــه حیــث كــان فــي بیــت زوج ابنــة الأســتاذ نمــر المصــري الــذي 
كــان موجــودا آنــذاك فــي الكویــت، وجــرى الحــدیث عــن القضــیة وعــن 

مركــز البحوث الفلسطیني فقال وحدیثه یقطر حزناً:

الفلســطیني(  البحــوث  المركــز )یقصــد مركــز  فــي  أننــا كنــا  تصــوروا 
فــي غرفــة مقابلــة لغرفــة كــان فیھــا محمــود عبــاس وآخــرون، ویبــدو 
بـــاحثین!!  ویقـــول:  عالیــاً  یضــحك  فســمعته  البــاحثین  عــن  ســئل  أنــه 
عنـــدنا ھـــذا یوســـف الصـــایغ اللـــي مصـــدق حالـــه، مـــا بیعـــرف إنـــه 

عـــم نضحك علیه”.  

كاد یوسف الصایغ یبكي وھو یروي ھذه الحادثة، وأضاف قائلًا: “كیف یمكن 
أن ننجح إذا لم  نبن حركاتنا وعملنا على أسس علمیة راسخة”، وكان محقاً 

بذلك.

ثانیاً: الأیام السوداء والكوارث في لبنان

بعد التأیید الحكومي والشعبي الكامل لحركة “فـتح” بخاصـة والعمـل الفـدائي 
الھائـــل  التأییـــد  ھـــذا  بعـــد  فلســـطین،  تحریـــر  إلـــى  الھـادف  بعامـة 
والجـــارف الـــذي لـــم تســـتثن منـــه أي طائفـــة لبنانیـــة علـــى الإطـــلاق، 
بعـــد كـــل ھـــذا التأییـــد والاســـتعداد للتعـــرض لـــردود فعـــل صـــھیونیة 
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تدمیریـــة مـــن أجـــل إصـــرار الشـــعب اللبنـــاني علـــى الوقـــوف إلـــى 
التأییــد  ھــذا  كــل  بعــد  نعــم،  فلســطین،  فـــي  الفـــدائي  العمـــل  جانـــب 
وحركـة  بعامة  للفــدائیین  كــره عجیــب  إلــى  اللبنــانیین  مشــاعر  تحولــت 
“فـتح” بخاصـة، وقـد تحـول ھـذا الكـره العجیـب إلـى حـرب ضـد الفـدائیین 
الفلســـطینیة  المخیمــات  إلـــى  وامتـــد  مـــنھم،  المئـــات  ضــحیتھا  راح 
“فــتح”  قیــادة  المروّعــة، وطــردت  فحـــدثت مجـــزرة صـــبرا وشـــاتیلا 
مــن لبنــان وانتقلــت إلــى تــونس، وھكــذا بــدلاً مــن أن تكــون القیادة على 

بعد أمتار من حدود فلسطین أصبحت على بعد آلاف الكیلومترات.

ولنبدأ أولاً بعرض موجز لمظاھر تأییـد الحكومـة اللبنانیـة واللبنـانیین بكـل 
طـوائفھم للعمـل الفدائي في فلسطین.

1 - أول شھید لبناني في فلسطین وقرع أجراس الكنائس

جانــب  إلــى  یقاتــل  كــان  لبنــاني  شــھید  أول  استشــھد  1969م  عــام  فــي 
الفــدائیین، وكــان ذلــك فـي أثنـاء عملیـة فدائیــة نفـذھا فـدائیو حركــة “فـتح”. 

أحُضـر الشـھید لكــي یـدفن فـي بیــروت.

وكان لا بد لموكب الجنازة أن یمـر بمنطقـة بیـروت الشـرقیة التـي تقطنھـا 
المنطقــة  وجھــاء  مــن  ملــحّ  بطلــب  الموكــب  فــوجئ  مسـیحیة.  غالبیـة 
بــالتوقف عــن الســیر والانتظــار، وٕاعــلان الوجھـــاء المســـیحیین أنھـــم 
تقـــرع  أن  بالســـیر دون  بالاســـتمرار  الجنـــازة  لموكـــب  یســـمحوا  لـــن 
أجــراس الكنــائس كلھــا تحیــة وترحمــاً علــى الشـــھید تنطلــق منھــا ومــن 
فـي  المسـیحیین  كل  ومن  المسیحیین،  من  الشرقیة  المنطقـــة  أھــالي  كــل 
لبنـان. وھكـذا كـان، توقفـت الجنـازة برھـة من الزمن، وعندما بدأت أجراس 
الكنائس تقرع بدأ الموكب یسیر علـى وقـع ھـذه الأجـراس وكان المنظر مھیباً 

ومؤثراً جداً.

2 - ســمحت الحكومــة اللبنانیــة لجمیــع الفــدائیین القــادمین مــن أي بلــد 
ھــذا  تأشــیرات، وكــان  الحصــول غلــى  لبنــان دون  إلــى  بالــدخول 
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تعاونــاً رائعــاً لا یمكــن لأي عبــارات شــكر أن توفِّیهَُ حقه.

3 - ســمحت الحكومــة اللبنانیــة، بالتعــاون مــع الشــعب اللبنــاني، بمــرور 
الفــدائیین مــن لبنــان إلــى الأراضــي الفلســـطینیة للقیــام بالعملیـــات 
الفدائیــة والعــودة منھـــا إلــى لبنـــان دون أي عراقیل. وقد وصل ھـذا 
التعـاون حـداً جعـل الفـدائیین یتصـرفون بقسـم كبیـر مـن جنـوب لبنان 
تصرف أصحاب الأرض إلى درجة أن ھذه المنطقة اللبنانیة المحاذیـة 
علیھــا  غلــب  وقــد  فــتح”.  »أرض  باســم  تعــرف  باتــت  لفلسـطین 

 . Fateh land ”الاســم الانجلیــزي فكــان یطلــق علیھــا اسم “فتح لاند

4 - تطـوّع الكثیــرون مــن أبنــاء الشــعب اللبنــاني فــي صــفوف الفــدائیین، 
وھــذا بحــد ذاتــه یــدل على تأیید كبیر جداً للعمل الفدائي الھادف إلـى 

تحریـر فلسـطین مـن بـراثن الصـھیونیة المجرمة.

فئــات  كــل  مــن  الكامــل  التأییــد  لمظــاھر  المــوجز  العــرض  ھــذا  بعــد 
التأییــد  ھــذا  تحــوَل  لمــاذا  نســأل  وأحزابــاً،  طوائــف  اللبنــاني  الشــعب 
إلــى كــره للفــدائیین وعلــى رأســھم فــتح”، وبــرز ھــذا الكره على شكل 
حرب شـاملة ضـد الفـدائیین بخاصـة والفلسـطینیین بعامـة، وصـل إلـى حـد 
كمـــا  والكارثیـــة  البشـــعة  المجـــازر  وارتكـــاب  المخیمـــات  مھاجمـــة 

حـــدث فـــي مخیمـــي صـــبرا وشاتیلا وغیرھما. نكرر:

لمــاذا حــدث ھــذا؟ أیــن الخطــأ؟ ھــل بحــث أحــد بأســلوب علمــي عــن 
الســبب الحقیقــي الــذي أدى إلى ھذا التحول؟

مرة أخرى نقول: لو بحث سبب تحول الشعب الأردني من احتضان الفدائیین 
الأسـباب  عرفـت  ولـو  طردھم،  عن  والسكوت  كرھھم  إلى  ومناصـرتھم 
الحقیقیـة لھـذا التحـول وتـمّ تلافیھـا فـــي لبنـــان لمـــا وصـــلت الأمـــور إلـــى 
لبنـــان وارتكـــاب مجـــازر  فـــي  الفـــدائیین  مـــن  الكثیـــر  قتـــل  كارثـــة 
الســـلوكات  ھـــي  الأســـباب  نقـــول:  أخـــرى  ومـــرة  المخیمـــات.  ضـــد 

الخاطئـــة للفـــدائیین وفیما یلي بعض الأمثلة:
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البــائعین علــى ســبیل  للســلع مــن  الفــدائیین  أخــذ  تكــررت حــوادث   .1
الشــراء وعــدم دفــع ثمــن السلعة، وعندما یطالب البائع بالثمن یقال له: 
“بدنا نحرر فلسطین وبدك مصاري؟”   وقــد حــدث ھــذا  مــع بــائع 
یشــاھد  كــان  لــي  كمــا روى صــدیق  بیــروت  وســط  فــي  خضــار 
الفدائي الذي كان یقود إحدى السیارات التابعة للفدائیین، وسمع ما قاله 

للبائع بعد أن مـلأ  سیارته بمختلف أنواع الخضار والفواكه.

    ھذا على مستوى العنصر الفدائي العادي، وفیما یلي المثال رقم )2( على 
مسـتوى القـادة  الكبار.

2. حــدثنا الصــدیق علــي الحســن وھــو مــن أعضــاء المجلــس الثــوري 
لحركــة “فــتح” حادثــة  رآھا بنفسه قال:

بالعمل  والتحقوا  الأردني  الجیش  تركوا  الذین  الأردنیین  الضباط  أحد  أراد 
بعید  أن یحتفل  الزعیم”(  بأبو  المدعو عطاالله عطاالله والملقب”  الفدائي )ھو 
میلاد ابنته/ أو ابنه فحجز صالة في أحد الفنادق ودعا إلیھا الأصدقاء، وبدلاً 
یقطعوا  بأن  عناصره  أمر  التقلیدیة،  بالطریقة  لضیوفه  الفاكھة  یقدم  أن  من 
غصون الأشجار الحاملة لھذه الفواكه من البیارات الخاصة باللبنانیین والتي 
یسیطر علیھا ھو والفدائیون، وأن یثبتوھا في أواني كبیرة وضعت في الصالة 

بحیث یمر المدعوون لیقطفوا ما یشاؤون من الفواكه. 

إن مثل ھذا الفعل یزرع بل ویراكم الحقد على الفدائیین وقائدھم ھذا وأمثاله 
ولا یستغرب إن حمل أصحاب الأرض السلاح وطَردوا من لبنان أمثال ھؤلاء 

الذین یدعون أنھم فدائیون، ونترك ما تبقى من تعلیق للقارئ الكریم.

ثالثاً: الأیام السوداء والكوارث في سوریا

فـــي  الفـــدائي  بالعمـــل  تتعلـــق  مخالفـــات  مـــن  حـــدث  مـــا  بنـــا  مـــر 
ســـوریا وأبرزھـــا “محاولـــة نســـف خـــط التـابلاین” و”حادثـة التراكتـور”. 
بالتبرعــات  “فـتح”  أغُرقـت  أن  بعـد  حـدث  عجیبـاً  شـیئاً  نضـیف  ونحـن 
المالیــة والمجــوھرات مــن جمیــع الــدول العربیــة والأجنبیــة بالإضــافة 
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إلــى الأراضــي التــي تبــرع بھــا أصحابھا في نیجیریا ودول أفریقیةّ أخرى 
من أجل استثمارھا لصالح العمل الفدائي.

والتصرف العجیب الذي نحن بصدده ھو أسلوب التقرب غیـر المبـرر إطلاقـاً 
الـذي انتھجـه یاسـر عرفات للتقرب من ضباط الجیش السوري. وقد قال لنا 

أحد المطلعین ما یلي:

إن یاسر عرفات كان یحاول أن یقدم الھدایا الثمینة إلى كبار المسؤولین في 
الجمھوریـة العربیـة السوریة”.

عرفـات  یاسـر  یغـادر  أن  أمـر  بـذلك  الأسـد  حـافظ  الـرئیس  علـم  وعندما 
رئـــیس  تـــولى  وقـــد  ســـاعة.  أربـع وعشـــرین  وجماعتـه سـوریا خـلال 
یاســـر  تلقـــاه  الـــذي  الأمـــر  ھـــذا  تنفیـــذ  الشـــھابي  حكمـــت  الأركـــان 
عرفــات وھــو فــي طریقــه مــن حمــص إلــى دمشــق، فغــادر فــي الیــوم 

التــالي وذھــب إلــى لبنــان  عــام 1982م.

وھنا نسأل: لماذا حدث ھذا؟

ومــرة أخــرى نجیــب: إنــه الســلوك الخــاطئ الفــردي وغیــر المــدروس 
دراســة علمیــة دقیقــة تــوازي فــي دقتھـــا أھمیـــة فلســـطین المغتصـــبة 
الصـــھیونیة  بـــراثن  مـــن  لإنقاذھـــا  الفـــدائي  العمـــل  یتصـــدى  التـــي 

المجرمة.

ونحب أن نؤكد ھنا أن ما سردناه وما لم نسرده من مخالفات سلوكیة لم تكن 
تصدر عن جمیع الفدائیین في “فتح”، ولا شك إطلاقاً أنه كان من بینھم أفراد 
طیبون وشرفاء وملتزمون بأخلاق الثوار والثورة النظیفة، إلا أن ھؤلاء كانوا 
قلة. كانوا یشكون ولا تسمع شكواھم، وكانوا یتذمرون فیبعدون عن المراكز 
القیادیة، ویقرب بدلاً منھم الفاسدون، وعندما تتراكم الأخطاء لا یجدون  أمامھم 

إلا ترك العمل والنأي بالنفس أو الانشقاق عن الحركة.
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الفصل الثاني والعشرون

اتفاقية أوسلو
الكارثة الكبرى التي حلت بالشعب الفلسطيني 

والقضية الفلسطينية

یاسین رحمه الله مطـابق  عبدالكریم  الدكتور عادل  أن رأي  أؤكد  أن  )أحب 
تمامـا لمـا جـاء فـي ھـذا الفصل(

خصصنا ھذا الفصل لمناقشة اتفاقیة أوسـلو وھـي الكارثـة الكبـرى التـي حلـت 
بالشـعب الفلسـطیني والقضیة الفلسطینیة. وھـذه المناقشـة ألقاھـا عبـد الله الـدنان 
فـي المـؤتمر الـوطني الفلسـطیني الـذي عقــد فــي دمشــق بعــد عقــد یاســر 
وٕالغــاء  الفلســطیني  الشــعب  إرادة  لتزویــر  غــزة  فــي  مــؤتمراً  عرفــات 
مــواد المیثـــاق الــوطني الفلســـطیني التــي تـــنص علـــى تحریــر كامـــل 
المسلوبة،  لحقوقه  الفلسطیني  الشعب  واســـترجاع  الفلســـطیني،  التــراب 

واجتثاث الكیان الصھیوني من أرض فلسطین المقدسة.

ومن الجدیر بالذكر أن من وقعـوا أوسـلو فـي 13/ 9 / 1993 وبـدؤوا یفاوضـون 
العـدو الصـھیوني حول تنفیذ بنود ھذه الاتفاقیة لم یحصلوا حتـى الآن وبعـد 
على  بل  إطلاقاً،  شيء  أي  على  المفاوضـات  مـن  عامـاً  وعشـرین  أربعـة 
العكس تماماً، تراجع الأعداء الصـھاینة عـن كثیـر ممـا وعـدوا بـه عملاءھم 
من السلطة الفلسطینیة القائمة، وقد ورد ھذا على لسـان محمـود عبـاس التـي 
صـرح فـي شـــھر آب عـــام 2012 بمـــا یلـــي وبـــالحرف الواحـــد” لقـــد 
إلیه معھم”. وقد  توصلنا  مـــا  لكـــل  المجـــن  الإســـرائیلیون ظھـــر  قلـــب 

ظھر ھذا التصریح بالصوت والصورة على القنوات التلفازیة.

ومن الجدیر بالذكر أیضاً أن السلطة الفلسطینیة التي صدقت اللعبة الصـھیونیة 
أجـرت انتخابـات في غزة  والضفة الغربیة وكان ذلك بعد توقیع اتفاقیة أوسلو 
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وقـد فـازت فـي ھـذه الانتخابـات حركـة حمــاس وھــي الجماعــة الفلســطینیة 
الرافضــة لاتفاقیــة أوســلو، والتــي مازالــت تصــر علــى المقاومــة. وقد 
فوجئ محمود عباس وطغمة العدو الصھیوني بھذا الفوز فعملوا كل مـا فـي 
وسـعھم للتخریـب علــى المجلــس التشــریعي الفلســطیني المنتخــب وعلــى 
الانفصـــال  التخریـــب  ھــذا  نتیجــة  وكانــت  عنــه،  المنبثقــة  الحكومــة 
وانشـــغال  الغربیـــة،  الضـــفة  عـــن  غـــزة  لقطـــاع  والسیاســـي  الإداري 

الفلســـطینیین بخلافاتھم.

ومــن المھــم جــداً أن نــذكر أن حمــاس اســتمرت بالمقاومــة الفلســطینیة 
الحقیقیــة، ونجحــت، وتحــرر قطـــاع غـــزة، وانســـحب الصـــھاینة منـــه 
دون قیـــد أو شـــرط ودون أن تعتـــرف المقاومـــة بمـــا یســـمى إســرائیل” 
وقــد فككــت الســلطات الصــھیونیة جمیــع المســتوطنات التــي كانــت قــد 
أقامتھــا فــي قطــاع غــزة. وھنــا نســأل: ألــم یكــن مــن الأجــدى أن یتبــع 
الأســلوب نفســه فــي الضــفة الغربیــة، وفــي ھــذه الحــال ینســحب الجــیش 
دون  الشــریف  والقــدس  الغربیــة  الضــفة  وتتحــرر  مكرھــاً  الصــھیوني 
اعتــراف بشــرعیة وجــود مــا یســمى بإســرائیل فــوق أرضــنا؟ ألــم یتبــع 
ھــذا الأســلوب مــن المقاومــة فــي جنــوب لبنـــان ونجـــح أیضـــاً وســـقط 
اتفـــاق 17 أیـــار الـــذي یشـــترط اعتـــراف حكومـــة لبنـــان “بإســـرائیل” 

لكـــي تنسحب من الأراضي اللبنانیة؟

وھنا یأتي التساؤل الكبیر: لماذا بـدأت السـلطة الفلسـطینیة فـي رام الله تحمـي، 
بدأت  ولماذا  الفدائیین,  من ضربات  الغاشم  الصھیوني  المحتـل  تحمـي  نعـم 

تعتقلھم بل وتقتلھم؟

أوســـلو"  "اتفاقیـــة  وھـــي  ألا  الكبـــرى"  "الكارثـــة  إلـــى  نـــأتي  وھنـــا 
التـــي ھندســـھا ووقعھـــا یاســـر عرفـــات ومحمود عباس، والتي ھي أكبر 

كارثة حلـت بالشـعب الفلسـطیني والشـعوب العربیـة فـي تاریخھـا كله.

وفیمـــا یلـــي الـــنص الحرفـــي لھـــذه المناقشـــة كمـــا وردت فـــي الكلمـــة 
التـــي ألقاھـــا عبـــدالله الـــدنان فـــي المؤتمر الوطني الفلسطیني المنعقد في 

دمشق في  13،12 كانون الأول )دیسمبر( 1998
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بسم الله الرحمن الرحیم

أیھا الأخوة الكرام أعضاء المؤتمر الوطني الفلسطیني

أیھا الأخوة الضیوف

أحییكم جمیعاً وأرجو لمؤتمركم ھذا التوفیق

ویافـا  وحیفـا  وعكـا  الجلیـل  في  كلھا  فلسطین  في  الصامدین  أھلنا  وأحیي 
 ،1948 عــام  اغتصــبت  وبلــدة  قریــة  كــل  وفــي  الفحــم  وأم  والناصـرة 
وأھلنــا الصــامدین فــي القــدس وغــزة والخلیــل ونـــابلس ورام الله والبیـــرة 
وجنـــین وبیـــت لحــم وطـــولكرم، وقلقیلیـــة، وكـــل بلـــدة وقریـــة احتلت 

عام 1967.

آمناً  مكاناً  لنا  سوریا  فتح  الذي  العظیم  السوري  الشعب  وأشكر  أحیي  كما 
منذ عـام 1948، عـــام نكبـــة فلســـطین یـــوم طـــرد الیھـــود الغاصـــبون 
أكثـــر مـــن ملیـــون فلســـطیني مـــن بیــوتھم واســتولوا علــى أراضــیھم 
وشــردوھم فــي البلــدان المختلفــة. فــي تلكــم الأیــام العصــیبة لجأنـــا إلـــى 
فـــرص  لنـــا  وفـــتح  العظـــیم،  الســـوري  الشـــعب  فاســـتقبلنا  ســـوریا، 
الفلســطیني  “تســاوي  مــادة  دســتوره  فــي  وســطر  والتعلـــیم  العمـــل 

بالســوري فــي جمیــع الحقــوق والواجبــات مــع احتفاظه بجنسیته”.

إننــي أشــكر وأحیــي مــن كــل قلبــي الشــعب الســوري العظــیم وحكوماتــه 
الأســد.  حــافظ  المناضــل  الــرئیس  بقیــادة  الحالیــة  وحكومتــه  المتعاقبــة 

علــى مــا قدمــه ویقدمــه للشــعب الفلسطیني.

أن  الصـاعدة  الأجیـال  مـن  أبناءنـا  وبخاصـة  الجمیـع  أذكّر  أن  بد  كذلك، لا 
أحـد  كنـت  بـأنني  أتشرف  التي  “فتح”  الفلسطیني  الوطني  التحریـر  حركـة 
مؤسسـیھا والتـي اجتمعـت لجنتھـا المركزیــة بكامـــل أعضـــائھا لأول مـــرة 
فـــي شــھر كـــانون الثـــاني )ینـــایر( مـــن عـــام  1960، أقــــول إن ھــــذه 
الحركــــة قــــد قامــــت مــــن أجــــل تحریــــر الأرض الفلســــطینیة التــــي 
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اللاجئــین  نحــن  عودتنــا  أجــل  ومــن   ،1948 عــام  الصــھاینة  اغتصــــبھا 
إلــى دیارنــا فــي فلســطین، صــفد وحیفا ویافا وطبریا والناصرة، كما نص 
على ذلك بیان "حركتنا"، و“ھیكل البنـاء الثـوري”، والبلاغ الأول للعاصفة 
فـي 1 / 1 / 1965. وكـذلك تأسسـت منظمـة التحریـر الفلسـطینیة فـي 2 / 6 / 1964 
لتحریــر فلسـطین وعـودة اللاجئــــین كمـا نــــص علــــى ذلــــك المیثــــاق 
الضــفة  الصــھیونیة  الدولــة  احتلــت  وعنــدما  الفلســطیني.  الــــوطني 
الغربیــة وغــزة عــام 1967 اســتمر النضــال ضــد ھــذا الكیــان الصــھیوني 
الغاشــم وأضــاف إلــى عدوانــه عــدواناً فتكثــف النضــال ضــــده وبقیــــت 
الأرض  تحریــــر  وھــــي  راســــخة  الفلســــطینیة  والمبــــادئ  الأھــــداف 

وعــــودة اللاجئین والتخلص من العدو الصھیوني الغاشم.

الأھـــداف  ھــذه  بعكـــس  یعمـــل  مـــن  كــل  أن  ھنـــا  أؤكـــد  أن  بــد  ولا 
والمبـــادئ ویعتـــرف بشـــرعیة الوجـــود الصـــھیوني فـــي أرض فلســـطین 
أنـه  ادعـى  مھما  خیانـــة صریحة  ووطنـــه  وأمتـــه  لشـــعبه  خـــائن  ھـــو 
ناضـل وقـدم وضـحى، لأن نضـاله الـذي یدعیـه كـان لمصـلحة شخصیة ولیس 
لتحریر الوطن، ولو أنه كان لتحریر الوطن ووصـل إلـى نقطـة لا یسـتطیع 
تجاوزھا لرد القضیة التي یسیر بھا إلى أھلھا قائلًا: "ناضـلنا ولـم نسـتطع، 
وھـذه قضـیتكم، وھذا میثاقكم خذوه ناصعاً، واختاروا لأنفسـكم". أمـا أن یبـدأ 
بفلسـفة الأمـور وبالاتصـالات الســــریة مــــع العــــدو، وتزویــــر الأعــــداد 
الاتفاقـــات  وعقــــد  شــــرعي،  وجــــه  دون  الــــوطني  المجلــــس  فــــي 
والاتفاقیـــات الخاســـرة، فھـــذا ضـــرب مـــن العبـــث والضـــلال وھـــو 
الخیانـــة دون مواربـــة، أقـــل مـــا یقابـــل بـــه ھـــو ســـحب الثقـــة منـــه 
منــه،  الرایــة  وانتــزاع  المجاھـــد،  شـــعبنا  یمثـــل  لا  أنـــه  والإعـــلان 
وتقدیمــه إلــى المحاكمــة عــن طریــق محكمــة وطنیــة یشــكلھا مجلســكم 

الموقر، ومحكمة قومیة یشكلھا مؤتمر قومي شعبي عربي عام.

أولًا: الفلسفة والمبادئ التي بنیت علیها الاتفاقات

1 - بــدأت فلســفتھم تظھــر للوجــود بطــرح فكــرة القبــول بدولــة فلســطینیة 
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ودولــة إســرائیلیة. وكــان ذلـــــك عـــــام 1974، فطرحـــــت النقــــــاط 
الــــــوطني  المجلـــــس  قبلھـــــا  التــــــي  العشـــــر.  المرحلیـــــة 
یـــنص  بنودھـــا  أحـــد  كـــان  والتـــي  القـــاھرة  فـــي  الفلســـطیني 
علـــى القبـــول بدولـــة فلســـطینیة لا یكــون ثمنھــا الاعتــراف بدولــة 
كمــا  التحقیــق  ممكــن  ھــذا  وكــان  وجودھــا.  شــرعیة  أو  إســرائیل 

سیلي الحدیث عنه.

إسـرائیل،  داخـل  السـلام  وأنصـار  التقدمیـة  القـوى  مـع  اللقـاء  إمكانیـة   .2 
وقـد اسـتمرت لقـاءاتھم مع الصھاینة منذ بدایات عام 1977 )عباس أوسلو 
وقـد  تقدمیـة،  قــوى  بھـا  اتصـلوا  التـي  القـوى  أن  ص27( تحت غطاء 
تصــوروا أن ھـذه القـوى یمكــن أن تشـكل أنصـاراً للفلســطینین لإقامة 

الدولة الفلسطینیة. وكان ھذا خطأ من عدة وجوه:

إلا  تـأت  لـم  فلسـطین  إلـى  ھـاجرت  التـي  المزعومـة  التقدمیـة  القوى  أن  أ. 
لكونھـا مؤمنـة بالصھیونیة.

لعــودة  ورافضــاً  متشــدداً  موقفــاً  تتخــذ  كلھــا  القــوى  ھــذه  كانــت  ب. 
الدولیــة  المرجعیــة  وتــرفض  بلادھــم،  إلــى  الفلســطینین  اللاجئــین 
الخاصــة بھــذه العــودة، )كمــا ذكــر محمــود عباس في كتابه »طریق 

أوسلو ص13”(.

ج. كانـــت ھــــذه القــــوى تـــرفض رفضــــاً باتــــاً تأییـــد إقامــــة دولــــة 
للخطــة  منــاقض  وھــذا  بإســرائیل،  معترفــــة  غیــــر  فلســـطینیة 
المرحلیــة الســابق ذكرھــا، والتــي تــنص علــى رفــض إقامــة الدولــة 
دولــة  وجــود  بشــرعیة  الاعتــراف  ثمنھــا  یكــون  التــي  الفلســطینیة 

إســرائیل فوق أرض فلسطین.

د. كـــان عـــدد كبیـــر ممـــن تـــمّ اللقـــاء بھـــم مـــن عناصـــر الموســـاد 
یبلغـــون  باســـتمرار  كـــانوا  بھـــم  الملتقـــى  أن  كمـــا  الإســـرائیلي، 
ومستوى  النفسي  والوضـــع  اللقـــاءات  ھـــذه  بتفاصـــیل  حكـــومتھم 
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التفكیر ونوع وطبیعة الاھتمامات الخاصة بھؤلاء الـذین یلتقـون بھم.

یــؤدي إلــى خســارات أكبــر، فلنقبــل  3. الــرفض المســتمر كــان دائمــاً 
بــالعرض ھــذه المــرة. وقــد كان ھذا خطأ للأسباب التالیة:

أ. إن العــروض الســابقة وأھمھــا قــرار تقســیم فلســطین عــام 1948 كــان 
فــــي  إســــرائیل  دولــــة  ترســــیخ  إلــــى  الوصــــول  منھــا  القصــد 
والسیطرة  الاستعمار،  مــــآرب  لخدمــــة  العربیــــة  فلســــطین  أرض 

على المنطقة العربیة، ودق أسفین بین غرب البلاد العربیـة 

وشرقھا، وھذا ما كان یرفضـه الشـعب الفلسـطیني والأمـة العربیـة بأكملھـا، 
ومـا زال یرفضه حتى الآن.

والأمریكیة  الإسرائیلیة  السیطرة  یعني  فلسطین  بتقسیم  القبول  كان  لقد  ب. 
یعنـــي  وكـــان  الحـــین.  ذلـــك  منـــذ  الـــنفط  منـــابع  علـى  الفعلیة 
الأمریكــان  مــع  العمــل  لحســـاب  كلھـــا  المنطقـــة  تجییـــر  أیضـــاً 
للعــرب  تكــن  لــم  الــذي  الســوفیتي  الاتحــاد  ضــد  والإســرائیلیین 

مصلحة في معاداته.

ج. لقد أثبت القبول خسارة أكبر بكثیر من الرفض. لقد أبقى لنا الرفض حق 
الحدیثـــة  الفلســـطینیة  الثـــورة  إلـــى  أدى  كمـــا  بفلســـطین،  المطالبة 
كـان  والتـي   1965/1/1 فـي  الأولـى  فـــتح  برصاصـــة  بـــدأت  التـــي 
یمكـن أن توصـلنا إلـى تحریـر بلادنـا، أو علـى الأقـــل إقامـــة الدولـــة 
الفلســـطینیة التـــي لا تعتـــرف بشـــرعیة الوجـــود الإســـرائیلي فـــوق 
التصــــرف  أحســــنت  الثــــورة  قیــــادة  أن  لــــو  فلســــطین،  أرض 
وانضباط  حقیقیة  بثوریة  أمورھا  وعالجت  بالمســــؤولیة،  وأحســــت 

سلوكي أصیل مما سیلي الحدیث عنه.

د. لقــــد أدى الــــرفض ومــــازال إلــــى وقــــف ســــیطرة الإســــرائیلین 
علــــى منطقتنــــا العربیــــة اقتصادیاً، وتنبیه أمتنا إلى خطرھم كما أدى 
إفریقیـــا  دول  ومعظـــم  آســیا  دول  )عـن  عالمیـاً  إسـرائیل  عزلة  إلى 
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غیــر العربیـــة( قبـــل توقیــع الاتفاقیـــات وكـــذلك أدّى إلـــى صدور 
قرار من الأمم المتحدة باعتبار الصھیونیة حركة عنصریة.

ھـ. لقد أدى القبول والتوقیع على الاتفاقیات إلى خسـارات كبیـرة سنعرضـھا 
لاحقـاً، وبالمقارنة استولى الیھود على مساحات من الأرض الفلسطینیة 
اسـتوطنوا فیھـا بعـد القبــول والتوقیــع تفــوق بعشــرات الأضــعاف مــا 

اســتولوا علیــه واســتوطنوا فیــه أیــام الرفض.

و. لقد تم القبول في وقت بدأ فیه الیھود یضجون من الانتفاضة فكان ذلك إنقاذاً 
لھـم ولیس لشعبنا مما سیلي الحدیث عنه.

4 - القبول بمبدأ خذ وطالب: إن ھــذا المبــدأ ینطبــق علــى الحركــات التــي 
تھــدف إلــى الاســتقلال مــن مســتعمر لــه بلــد وأرض كفرنســـا مـــثلًا، 
عنـــدما عـــاد أبناؤھـــا إلیھـــا مـــن الجزائـــر وتـــونس والمغـــرب. 
صـراع  قضـیة  لأنھـا  مختلف  فالأمر  الفلسطینیة  القضـــیة  فـــي  أمـــا 
وجـود بیننـا نحـن أصـحاب الأرض وبـین أنـاس جــاءوا مــن أقطــار 
مختلفــة لیســتوطنوا أرضــنا التــي نعــیش علیھــا، فھــؤلاء لا ســبیل 
رین، لأن  إلــى إیقــاف شــرھم وعــدوانھم إلا بالقتــال والجھــاد المســتمَّ
القبــول بھــم وإعطــاءھم الشــرعیة یزیــد من شرھھم لاستیطان مزید 
وطالـب”  “خـذ  یقبلـون  فإنھم  ولذا  الذرائع.  مختلف  تحت  الأرض  من 
لصـــالحھم فھـــم یعطُـــون جـــزءاً مـــن الأرض لا لیتوقفـــوا حتـــى 
یطُـــالبَوا بالمزیـــد، بـــل لیجتـــاحوا ویقتحموا ویأخذوا ھم المزید. وھا 

نحن نرى ماذا یفعلون.

إن تطبیـــق ھـــذا المبـــدأ فـــي صـــراعنا مـــع العـــدو الصـــھیوني خطـــأ، 
القوة  بـــالقوة وبمنھج نضالي ثم حافظنا على ھذه  أننـــا أخـــذنا  ولـــو 
الھجـرة، ســـاعتھا یمكـــن  إیقـاف  العـدو  المنھج واشترطنا علـى  وھذا 
أن نســـتمر بالأخـــذ، أمـــا حـــین أعطانـــا العـــدو مشـــترطاً تفكیـــك 
لصــالحه  المبــدأ  وانقلــب  ھــو  فــاز  فقــد  النضـالي  والمـــنھج  القـــوة 
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الــتھم العدو وماذا أخذ  وھـذا مــا حــدث بالفعــل. فلننظــرْ الآن مــاذا 
ولنقارن بین أن نأخذ بالقوة وبین أن نمُنح ما یریده العدو.

وخطأ  عجیب  كلام  ھذا  الداخل  من  والنضال  الفلسطینیین  بعض  عودة   .5
ویقصد به التضلیل وذلك للأسباب التالیة:

فكانــت  والانتفاضـة  المقاومـة  مــع  بالتنـاقض  بـدأوا  عـادوا  الـذین  لأن  أ. 
مھمــتھم الأساسیة إسكات المقاومة.

ب. لــو أنھــم عــادوا لاســتمرار المطالبــة والأخــذ لأعلنــوا وحــدتھم مــع 
المقاومــة، واســتمروا یأخذون ھم والمقاومة.

ج. للأســف الشــدید عــادوا ومعھــم الســیاط یضــربون بھــا أجســاد شــباب 
شـــھیداً   21 مـــن  أكثـــر  تعـــذیبھم  تحـــت  استشـــھد  وقــد  المقاومــة، 
ھـــذا عـــدا مـــن كـــانوا ھـــم شـــركاء مـــع العدو الصھیوني في قتلھم.

الیھـــود-  أي  لأنھـــم-  الیھـــود  علـــى  إیجـــابي  أثـــر  لعـــودتھم  كـــان  د. 
عــام  اغتصــبوا  ومــا   ،1948 قبــل  اغتصــبوا  بمـــا  یتمتعـــون  بـــدأوا 

1967، وازداد بشــكل عجیــب التھــامھم للأرض.

قبــــــل  مـــــن  ســــــاذج  أســــــلوب  إلــــــى  النضــــــال  تحـــــول  ھـ. 
بعضــــــھم فــــــي مواجھــــــة الھجــــــوم الاستیطاني ألا وھو نصب 

الخیام ورفع الأعلام، وھو أسلوب العاجز الذلیل.

 و. الـذین عــادوا وفـّـروا علــى العــدو ملیــون دولار یومیـاً كمــا وفـّـروا 
علیــه ملاحقــة شــباب المقاومة واعتقالھم، وتولوا ھم “صید المقاومین”.

ز. ثـم مـن قـال إنـه إذا انسـحب الیھــود بضـغط مـن الانتفاضـة فلـن یرجـع 
الفلســطینیون إلى دیارھم. الفارق ھو أنه فـي ھـذه الحـال یمكـن الأخـذ 
والمطالبـة، أمـا فـي حالـة المــنح فلــن تحــدث مطالبــة لأن الممنــوح لا 
یحــق لــه المطالبــة بــل علیــه انتظــار یــد المانح. وتخیلوا كم سیمنح 

إن كان یھودیاً. وھذا ھو الواقع وھو ینبئكم.
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الاسـتمرار  یمكـن  ولا  تعـب  الـداخل  فـي  شـعبنا  أن  أي  التعـب،  فلسفة   .6
بـــدأت  وقـــد  إنقـــاذه.  یمكـــن  مـــا  إنقـــاذ  مـن  بـد  لا  لـذلك  بـالثورة 
ھـــذه المقولـــة تفعـــل فعلھـــا فـــي أوســـاط فـــتح والفصـــائل الأخرى 
والغریـب أنـه قـد بنُـي علیھـا تحـرك عصـام السـرطاوي واتصـالاته مـع 
الإسـرائیلین التــي بــدأت منــذ عــام 1976 بتفــویض مباشــر مــن یاســر 
عرفــات حیــث، كمــا یــروي اریــك رولو بأن عصام السرطاوي زاره 
في باریس عام 1976 وذكر له أنـه مفـوض رسـمیا مـن یاســـر عرفـــات 
أبیـــب  تـــل  فـــي  الصـــھیوني  الكیـــان  قـــادة  إلـــى  رســـالة  لنقـــل 
مقابـل  العبریة  بالدولة  للإعتراف  مستعد  عرفات  یاســـر  أن  مفادھـــا 
موافقتھـا علـى كیـان فلسـطیني فـي أراضـي عام 1967 وسیتم إلغاء میثـاق 
الاتصالات  اسـتمرت   1977 عـام  وفـي  الفلسـطینیة،   التحریـر  منظمـة 
السریة عشـر سـنوات كاملـة بتوجیھـات مسـتمرة مـن محمـود عبـاس. 
شمعون  مع  التقى  الذي  السرطاوي  عصام  اغتیال  نتائجھا  مـن  وكـان 

بیریس بتاریخ 10\4\1984 وكان ھذا خطأ أیضاً من عدة وجوه:

أ. أنه تم سراً ولم یعلم به أحد من الفدائیین الـذین كـانوا یقـدمون أرواحھـم، 
ولـم یكونـوا یعلمــــون أن فئــــة تــــدعي قیــــادتھم تتصــــل بــــالیھود 
لتطمئــــنھم أنھــــا لا تــــؤمن بتحریــــر فلسطین، وأنھا مستعدة لإنھاء 

القضیة دون عودة اللاجئین.

ب. أنه لم یبُن على أساس علمي، بل كان خرافة وھمیة أصحابھا ھـم الـذین 
یتعــب  لــم  أنــه  شــعبنا  وأثبــت  بالخیانــة.  اقتنعــوا  أو  تعبـوا  إمـا 
وانطلقــت الانتفاضــة المباركــة بعــد  بدء اتصالھم بالأعداء الصھاینة 
بعشر سنوات وقد بدأت تزلـزل الكیـان الصـھیوني وتفقد العدو صوابه 
وتمسح بغطرسته التراب، واسـتطاع أطفـال الحجـارة أن یسـوءوا وجـــوه 
الیھـــود واســـودت ســـمعتھم فـــي العـــالم كلـــه. وبـــدأت  شـــعوب 
أوروبـــا ودولھـــا تطـــالبھم بالانســـحاب، وبـــدأت التحركـــات ضـــدھم 
فـــي أمریكـــا. وبـــدأ یھـــود أمریكـــا یقتنعــون أن عــدم الانســحاب 
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یقــودھم ویقــود إســرائیل إلــى الانتحــار. إلا أن القیــادة الفلســــطینیة 
المفاوضــــین  علــــى  تعــــرض  وبــــدأت  نھجھــــا  فــــي  اســــتمرت 
مــــن الیھــــود الاســـتعداد لإطفـــاء الانتفاضـــة، وتحـــاول إقنـــاعھم 
أن قیـــادة منظمـــة التحریـــر ھـــي القــادرة علــى إنجــاز ھــذا العمــل. 
التوحد  من  بــدلاً  الموقــف  ھــذا  القیــادة  اتخــذت  الشــدید  وللأســف 
الضـفة  مـن  الیھـود  انسـحاب  إلـى  للوصـول  والمقاومـة  الانتفاضـة  مع 

والقطاع دون قید أو شرط.

ج. والعجیـــب فـــي ھـــذا البـــاب ھـــو تزویـــر إرادة أبطـــال الحجـــارة 
والســـؤال عـــن مـــدى تضــحیاتھم ومــاذا یریــدون والإجابــة عــنھم. 
أوســـلو  طریـــق  كتـــاب  مــن   40 فــي ص  عبــاس  محمــود  یــروي 
أنـــه التقـــى بنعـــیم الأشـــھب عضـــو المكتـــب السیاســـي للحـــزب 
الحجــارة  الــذي ســأله “مــاذا ســیفعل أطفــال  الفلســطیني  الشــیوعي 
لــو ســألھم إن كــانوا سیكملون حتى تتحرر حیفا، فأجاب محمود عبـاس 
ولنفـــرض  بالحجـــارة”.  الســـائل  سـیرمون  بـل   ... یكملـوا  لـن  “لا 
شأنك  مـــا  والضـــفة،  غـــزة  حـــرر  الحجـــارة  أبطـــال  نضـــال  أن 
أنت یا محمود عباس بھذا؟ أنـت تحركـت لتحریـر حیفـا ... ألا یكفـي 
أكبــر  مــن  ألــیس  وغــزة؟  الضــفة  تحریــر  مھمــة  الحجــارة  أبطـال 
تحریر  مدعیاً  مدینتك صفد  بتحریر  فشلك  تغطــي  أن  وأفدحــه  العــار 
الضفة وغزة وأنـت لـم تحـرك حجـراً مـن أجلھمـــا بـــل تتـــآمر علـــى 
عـــن  لإســـكاتھم  الســـریة  الاتفاقـــات  وتعقـــد  الحجـــارة  أبطـــال 
إكمــال تحریــر الضــفة وغــزة؟ أنــت وشــركاؤك فــي القیــادة تعھــدتم 
بإســكات أبطــال الحجــارة لــیس عــن المطالبــة بصــفد وحیفــا، ولكــن 
أكبر  فعلتم  ما  ألیس  وغزة،  الغربیة  الضــفة  بــأرض  المطالبــة  عــن 

جریمة في تاریخ ھذه الأمة؟

التــي طرحوھــا لتبریــر تــوقیعھم علــى أوســلو  الفلســفة  7. وكــان مــن 
أعجـــب  الخلف. وھـــذا  تخلــوا عنــا وطعنونا من  العـرب  یلــي:  مــا 
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عجـــب ســـمعته فـــي حیـــاتي كمـــا أنـــه أعجـــب عجـــب یســـمعه 
علــى  وقعـت  التــي  القیــادة  تقــول  قاطبـة.  العربیـــة  الأمـــة  أبنـــاء 
أوســلو ھــذا القــول علنـاً ودون خجــل. وقــد قالــه أحــدھم وھو یاسر 

عبد ربه على شاشة التلفزیون.  

ونحن نسأل:

أولًا: هل هذا صحیح؟

وثانیاً: من الذي طعن الآخر من الخلف، بل ومن الأمام والجانبین.

ھــــو  بــــل  أبــــداً،  صــــحیحاً  لــــیس  ھــــذا  إن  طبعــــاً:  والجــــواب 
افتــــراء یقصــــد منــــه إخــــراج القضــــیة الفلسطینیة من قلوب الشعوب 
القضیة،  لنـا فـي  الفلسـطینیین ولا دخـل  العـرب دعـوا  یقـول  العربیـة لكـي 
وھكذا یصبح ما عملوه من اتفاقات مبرراً. وفي ھذا المجال لا بد أن نذكر ما 

یلي:

أ. إن كـــل العـــرب مـــا زالـــوا یـــرددون أن القضـــیة الفلســـطینیة ھـــي 
القضـــیة القومیـــة والمركزیة في تاریخ العرب قدیمھم وحدیثھم.

ب. إن الـــدعم المـــالي الـــذي تلقتـــه فـــتح ومنظمـــة التحریـــر الفلســـطینیة 
والفصـــائل الأخـــرى مـــن العـــرب یفـــوق الوصـــف، حتـــى أصـــبح 
مســجل  فــتح  تملكھــا  الــدولارات  بلایـــین  عـــن  حـــدیث  ھنـــاك 
معظمــه أو كلھّــا باســم یاســر عرفــات، ولا أریــد أن أعــدد كــم دفــع 
كــل بلــد بشــكل رســمي أو شــعبي، یكفــي أن أقــول إن النســاء فــي 
المــدن والبلــدان العربیــة كــن یســارعن بإلقــاء مصــوغاتھن الذھبیــة 
المـــالي  الـــدعم  تـــاریخ  إن  الفلســـطینیة.  للثـــورة  بھـــا  متبرعــات 
صـــفحات  یمـــلأ  أن  یمكـــن  الفلســـطینیة  للثـــورة  العـــرب  مـــن 
مجلـــد كامـــل، ولكـــن یكفـــي أن نقـــول إنـــه لـــولا الـــدعم المالي 
الانتفاضـة.  التھبـت  ولمَـا  الفلسـطینیة،  الثـورة  اسـتمرت  لما  العربي 
ولكنـي أحــب أن أذكــر أن أفــراد الشــعوب العربیــة بــدأوا یمتنعــون 
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مشینة  تصرفات  أخبارعن  إلیھم  تصل  بدأت  عنــدما  التبرعــات  عــن 
لـبعض القیـادات الفلسـطینیة ومنھـا مــثلًا أن أحــدھم اشــترى كباریــه 
أبــا  المرحــوم  رأیــت  أننــي  وتصــادف  رومــا.  فــي  لیلــي(  )نــادي 
جھــاد خلیــل الــوزیر بعُیــد ســماعي ھــذا الخبــر، فعاتبتــه، فلــم ینــف 
كــان  الفــلان  وھــذا  للأســف،  فعلھــا  فلانــاً  إن  قــال  ولكنــه  الخبــر 
مشــغولا ً بملكــات الجمال، ولیس التحریر. كمــا أحــب أن أذكــر أنــه 
عنــد اشــتعال الانتفاضــة عــاد العــرب یتبرعــون لفلســطین والقـــدس، 
والمســـلمین  العـــرب  قلـــوب  إلـــى  الفلســـطینیة  القضـــیة  وعـــادت 
وھـــذا مـــا أخــاف الیھــود وأفــزعھم إذ أنھــم تأكــدوا أنھــم یتعــاملون 
ھــذه المــرة مــع ثــورة مــن الخنــادق، مــع ثــورة شــعب قــرر أن 
أمــین الآغــا أحــد  الــدكتور  أذكــر أن  المجــال  ینتصــر. وفــي ھــذا 
الرجــال الــذین تركــوا فــتح احتجاجــاً علــى فردیــة یاســر عرفــات 
أتــاني یومــاً وقــال لــي: إن ســیدة كویتیــة اتصــلت بــه وقالــت إنھــا 
حملـــة  وفـــي  الانتفاضـــة  إلـــى  دولار  ملیـــون  بنصــف  تبرعــت 
واحـــدة اســـتغرقت ثلاثـــة أشـــھر جمـــع الــــدكتور آغــــا  وحــــده 
محمــــود  أســــأل  أن  وأریــــد  للانتفاضــــة.  دولار  ملیــــون   13.5

عبــاس: مــن یــدفع لــك ولكــل مــن معــك فــواتیر الفنــادق الفخمــة 
ذلــك  ومــع  العــرب،  المتبــرعین  ھــم  ألیســوا  بھــا؟  تنزلــون  التــي 
تقولــون : العــرب طعنونــا مــن الخلــف؟ ألســتم أنــتم الــذین طعنــتم 
العــرب مــن الخلــف ومــن الأمــام ومــن الجــانبیین حــین بدأتم تنفقون 

مبذرین وفاسدین ومفسدین؟

ج. والأرض مــن قــدم الأرض للثــورة لتنمــو فیھــا وتترعــرع منــذ عــام 
دمشـــق  فـــي  ألســـنا  الآن؟  نجتمـــع  وأیـــن  ســـوریا؟  ألیســت   1960

ســـوریا التـــي قـــدمت كـــل شـــيء: المال والرجال وحاربت مـن أجـل 
عـــــام  الفلســـــطینیة  الأرض  السـوریین  الشـھداء  دم  وروّى  فلسـطین 
1936، عـــــام 1948، وعـــــام 1967، ســـــوریا التـــــي احتـــــل الجولان 

فیھا من أجـل فلسـطین، سـوریا التـي رفضـت أن تسـترجع الجـولان عـام 
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1974 بشـــرط أن تتخلـــى عـــن القضـــیة الفلســـطینیة، ســـوریا التـــي 

رفضـــت ھـــذا العرض، نقـول إنھـا طعنتنـا مـن الخلـف؟ ثـم لا تكتفـون 
بـذلك وتقولـون إن ھـذا ھو الذي جعلكم توقعون مع الیھـود؟

واخجلتاه، واعیباه، واعاراه.

فلسـطین،  أجـل  مـن  جولانھـا  احتـل  التي  سوریا  العرب:  عقلاء  یا  اسمعوا 
ویطلقــون  الفلســطینیین  مــن  النــاكرون  المــارقون  القــادة  یتركھـا 
شــعار القــرار الفلســطیني المســـتقل، ویصـــالحون الیھـــود تـــاركین 
ســـوریا تناضـــل وحـــدھا لاســـترداد الجـــولان الذي احتل من أجل 

فلسطین. فمن الذي طعن الآخر من الخلف؟

 500 مـــن  أكثـــر  أرضـــھا  علـــى  تستضـــیف  مازالـــت  التـــي  ســـوریا 
ألـــف فلســـطیني یعاملون معاملة السوریین في جمیع الحقوق والواجبات 
یقال عنھا إنھا طعنـت الثورة من الخلف؟ أي عار وأي خزي أكبر من 
ھذا ... یا عیب الشوم أرجـوكم یا إخواننا السوریین أن لا تؤاخذونا بما 

فعل السـفھاء منـا. مـن طعـن الآخـر مـن الخلف؟ احكموا أیھا العقلاء.

تفعلــون علــى أرضــه مــا تشــاءون  لبنــان  الــذي أعطــاكم كــل  ولبنــان 
حتــى أصــبح الجنوب یعرف بأرض فـتح Feteh Land. وحتـى اشـتكت 
كـل طرقـات وفنـادق شـــارع الحمـــراء فـــي بیــــروت مـــن فســـادكم، 
ھـذا  مـن  الآن  فلسطین  فــــي  التشـــریعي  المجلـــس  یشــــكو  كمـــا 
الفسـاد .... ولبنـان صـابر علـیكم. اشـتركتم فـي الحـرب الأھلیة، وظل 
مقاومـة  حـرب  فـي  لبنـان  ودخـل  اللبنـاني،  الجنـوب  واحتـل  صـابراً. 
وأعطـــــاكم  لبنـــــان  أیـــــدكم  الله.  حـــــزب  یقودھـــــا  عظیمـــــة 
جنوب  احتل  عندما  ولكن  الصھیوني،  العـــــدو  لتقـــــاوموا  جنوبـــــه 
لبنان بسببكم تخلیتم عنه، ووقعتم الصـلح والاتفاقیات مع الیھود، وھم لا 

یزالون یحتلون جنوب لبنان. فمن طعـن الآخـر من الخلف؟

واخجلتـــاه، واعـــاراه، واعیبـــاه .... یـــا عیـــب الشـــوم أي عـــار ... وأي 
عیـــب أكبـــر مـــن ھـــذا؟ ... أرجـــوكم یـــا إخواننـــا اللبنـــانیین .. أن 
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لا تؤاخـــذونا بمـــا فعـــل السفھاء منا.

والأردن ھل نسـیتم أنكـم أعُطیـتم الحریـة فـي الأرض ثـلاث سـنوات متتالیـة، 
وبعـدھا، ونتیجـة لتصــرفاتكم تحـول الجـیش الأردنــي مـن نصـیر لكــم 
منــا  القتلـى  آلاف  الأســود  أیلــول  فــي  وســقط  علـیكم،  حــرب  إلـى 
مــنھم  أننـــا  یؤكــدون  فتئـــوا  مــا  الــذین  الأردنیــین  إخوتنــا  ومــن 
وھـــم منـــا. ھــل نســـیتم أن الفلســطینیین یكونـــون فـــي الأردن أكثر 
أھلنا كانوا یعیشون في الضفة مع إخوتنـا في  السكان، وأن  من نصف 

الأردن في وحدة دامت أكثر من ثلاثین عاماً.

أیلـول  عُمـل  الأردنیـین  إخواننـا  قلـوب  مـن  فلسـطین  اقـتلاع  أجل  من  ھل 
الأردنیـة  المملكـة  الغربیـة عـن  الضـفة  أجل فصـل  الأسـود؟ وھل من 
لا  ســـائبة  أرضـــنا  تصـــبح  لكـــي  وذلـــك  الأسـود؟  أیلـول  عُمـل 
یملكھـــا أحـــد، یســـتوطن بھـــا الیھـــود كیـــف یشاءون إلى أن تأتوا 

وتقبلوا حكماً ذاتیا؟ً

فمن الذي طعن الآخر من الخلف؟

نرجوكم یا إخوتنا الأردنیین أن لا تؤاخذونا بما فعل السفھاء منا.

ومصـــــر العروبـــــة كـــــم حاربـــــت مـــــن أجـــــل فلســـــطین، ألـــــم 
أجــل  مــن  ســیناء  تحُتــل  ألــم  فلســطین،  أرض  یـــــروشـــــھداؤھا 
فلســطین، ألــم تحتــل بــور ســعید مــن أجــل فلسطین. وبعد ھذا تقولون 

طعننا العرب من الخلف.

نرجوكم یا إخوتنا المصریین أن لا تؤاخذونا بما فعل السفھاء منا.

والــدعم المــالي الــذي جــاء مــن الســعودیة والكویــت والإمــارات العربیــة 
المتحــدة وســـلطنة عمـــان وقطـــر والبحـــرین ألـــم یكـــن كلـــه مـــن 
یعبئـون  الكویـت  فـي  المدارس  أطفال  كـــان  لقـــد  فلســـطین؟  أجـــل 
مــع  الكویتیــون  وتــآخى  الانتفاضـة  لـدعم  ویرسـلونھا  حصـالاتھم 
إخــوتھم أطفــال الحجــارة، ھــل طعنــتكم ھــذه الــدول الممولــة للثورة 



201

من الخلف؟

نرجوكم یا إخوتنا السعودیین والكویتیین والإماراتیین والعمـانیین والقطـریین 
والبحرینیین أن لا تؤاخذونا بما فعل السفھاء منا.

العربیة  والبلاد  أكبر من ھذا؟  أي عار، وأي خزي، وأي خزي وأي عیب 
الأخرى التي دعمت القضیة الفلسطینیة في كل مجال.

الجزائر فتحت لنا أول مكتب للحركـة فـي العاصـمة الجزائریـة، ھـل طعنـتكم 
مـن الخلف؟

والمغرب الذي قدم كل دعم دولي وشعبي، ھل طعنكم من الخلف؟

والیمن الذي یعلن دوماً أن أرضه مفتوحة لكم، ھل طعنكم من الخلف؟

والســودان الــذي یســتعد كــل فــرد فیــه لكــي یجاھــد فــي فلســطین، ھــل 
طعــنكم مــن الخلف؟

تصـــــرفكم،  تحـــــت  إمكانیاتھـــــا  كـــــل  وضـــــعت  التـــــي  ولیبیـــــا 
وقـــــدمت المـــــال للثـــــورة الفلسطینیة قبل تقدیمه لأي بلد آخر. ھل 

طعنتكم من الخلف؟

دعــم  مــن  یســتطیع  مــا  وكــل  والمــال  الشــھداء  قــدم  الــذي  والعــراق 
لفلســطین ھــل طعنكم من الخلف؟

ذلـك  فـي  وتحملـت  أراضـیھا  علـى  التحریر  منظمة  استقبلت  التي  وتونس 
الكثیـر ھل طعنتكم من الخلف؟ 

ھل بعد ھذا تقولون طعننا العرب من الخلف؟

وھناك مئات الأمثلة الأخرى التي تدور وراء ستائر الصالونات السیاسـیة والتـي 
تــدل علــى نكــران مــن قبــل القیــادة الحالیــة لمــا قدمــه العــرب مــن 
أجــل فلســطین وتــؤدي إلــى كــره القضــیة الفلســطینیة، والعجیــب أن 
القـــادة  الكثیـــرة علـــى وجـــوه وجبـــاه  القــبلات  الــبعض یعتقــد أن 
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الخاطئــة. ھــذا  التصـــرفات  بقلـــوبھم عـــن  مـــا  یمكـــن أن تمســـح 
غــیض مــن فــیض، ولننتقــل إلــى البنــد الآخــر الــذین یبنــون علیــه 

فلسفتھم وھو البند الثامن.

8. لیس ھناك بدیل

وھــم  بــدیل،  أي  أمــامھم  لــیس  إنــه  أوســلو  علــى  الموقعــون  قــال  لقــد 
یصــفون كــل مــن یــرفض أوسلو أنه عدمي لا یقدم البدیل، وھذا أعجب ما 
سمعته في حیـاتي وإننـي أرد علـى ھـذه المقولة الغبیة والضالة المضللة بما 

یلي:

أ. إن السـؤال عــن البــدیل بعـد التصــرف والتوقیــع عجیــب جـداً إذ كیــف 
تقــول لــي ھات البدیل بعد أن تصرّفت ووقعت؟

عـــن  یســـأل  أن  لـــه  یحـــق  لا  الفاشـــل  أن  ھـــي  الثانیـــة  النقطـــة  ب. 
البـــدیل. إن الفاشـــل ینبغـــي أن یتنحـــى أولاً، لیتـــرك للنـــاس حریـــة 
الوصـــول إلـــى البـــدیل لا أن یظـــل كاتمــاً أنفاســھم مــدعیاً تمثــیلھم، 
لیقــول لھــم بعــد ذلــك: “وجــدت أن ھــذا جیــد ھیــا اقبلـــوه”، ویتبـــع 
ویطـــالبھم  والقتـــل،  والتعـــذیب  والضـــرب  بالاعتقـــالات  ذلـــك 

بالبدیل.

ج. إن البــــــدیل كــــــان موجوداً.ألیســــــت الانتفاضــــــة ھــــــي البــــــدیل 
منكم  أفضل  وھي  عنكم  تختلف  إنھا  الإجرامي.  ولمــــــنھجكم  لكــــــم 
نوعاً ومنھجـاً. كنـتم ثـورة عبـر الحدود، أمـا الانتفاضـة فھـي ثـورة مـن 
الـداخل، كنـتم تنفقـون الأمـوال فأصـبحت الانتفاضة تكلف العدو ملیون 
كنتم تشترون السلاح حتى كثر بـین أیدیكم وحتـى تقـاتلتم  دولار یومیاً 
ســــلاح  أرخـص  علـى  تحصـل  الانتفاضـة  فأصـبحت  بیـنكم  فیمـا  بـه 
وھــــو الحجــــارة وأطــــر الســــیارات، ســــلاح لا یكلــــف شــــیئاً. 
الانتفاضــة  قیــام  وحتــى   1967 عــام  مــن  تقولــون  كمــــا  ناضــــلتم 
عــام 1987، ناضــلتم عشــرین عاماً فلم تحصلوا على شيء، ولم یشَْكُ أي 
إسرائیلي مطالباً بالأمن مـنكم: أمـا الانتفاضــة التــي ھــي البــدیل فقــد 
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أقضــت مضــجع كــل مُحتــل یھــودي صــھیوني غاشم فأصبح یطلب 
الانتفاضــة  مـا حققتـه  إلـیكم  أمنـه.  لتأمین  الأمن، وأحضركم خصیصاً 
قبــل أن یســمح لكــم العــدو بالــدخول إلــى فلســطین. إن خشــیة العــدو 
مــن البــدیل ھــي التــي أدخلــتكم إلــى فلســطین، لقــد دخلــتم لتقمعــوا 
البــدیل، وأنــتم تعرفــون جیــداً أن الانتفاضــة ھــي البــدیل إنھــا لیســت 
كلمــات طنانــة رنانــة إنھــا استشھاد وبطولات وتضحیات. وإلیكم ما 

صنع البدیل:

1( أصبحت الصحف الاسرائیلیة تطلق على غزة اسم “عش الدبابیر”.

2( صرح رابین بأنه یتمنى أن یفیق یوماً لیجد أن غزة قد غرقت في البحر.

3( أعلـــن بیریـــز قبـــل أن یـــنجح حـــزب العمـــل بالانتخابـــات أنـــه إذا 
اســـتلم الحكـــم فســـوف ینســـحب مـــن غـــزة مـــن جانــــب واحـــد. 
وقـــد نجـــح بیریـــز ولكنـــه لــــم ینســـحب لأنكـــم بـــدأتم مفاوضـــات 

أعطـــتھم مكاســـب كثیـــرة وذلـــك بتعھـــداتكم بإخماد الانتفاضة.

4( عــادت فلســطین لتحتــل قلــوب العــرب والمســلمین وھــذا أقلــق الیھــود 
جــداً الذین عملوا بمعاونتكم على اقتلاع القضـیة الفلسـطینیة مـن قلـوب 

العـرب والمسلمین وأصبحت جاھزة لكي تتنازلوا عنھا كما قدمنا.

التــــي  الاستشــــھادیة  الطریقــــة  وأفــــزعتھم  الصــــھاینة  أرعبــــت   )5
طبقھــــا الشــــھداء العظمـــاء مـــن أفـــراد شـــعبنا فأســـرع الیھـــود 

لجلـــبكم وبـــدأوا یملـــون شـــروطھم علیكم.

وأمریكـا،  أوروبـا  فـي  وجـوھھم  وساءت  الإسرائلیین  أمام  العالم  أغُلق   )6
إســـــرائیل  أمریكـــــا یضـــــغطون علـــــى حكومـــــة  یھـــــود  وبـدأ 
الانتحار )طریق  نحو  الیھودي  بالشعب  تســـــیر  بأنـــــه  ویصـــــفونھا 

أوسلو ص 46 (

7( ظھر الصھاینة أمام العالم أنھم معتدون مغتصبون للأرض.

8( لم یكونوا یجرؤون على الاستیطان أو التوسع به.
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9( أصبحت الانتفاضة تكلفھم ملیون دولار یومیاً على الأقل.

10( لــو اســتمرت الانتفاضــة وانســحب الصــھاینة مــن غــزة كمــا قــال 
الفلســـــطینیة  الدولـــــة  لقامـــــت  واحـــــد  جانـــــب  مــن  بیریــز، 

التـــــي لا یكـــــون ثمنھـــــا الاعتـــــراف بإسرائیل.

مــــدن  تصــــبح  أن  فــــیمكن  الطریــــق،  عرفنــــا  أننــــا  طالمــــا   )11
الضــــفة الغربیــــة كلھــــا أعشــاش دبــابیر، وھــي قــد بــدأت بالفعــل 
تصــبح كــذلك، وســاعتھا سینســحب الصھاینة منھا كما فعلوا  في غزة، 

ولا یكون ثمن ھذا الانسـحاب الاعتـراف بإسرائیل.

أنكـم  فھـو  والمـوقعین علیھـا  أوسـلو  اتفاقیـة  یا مھندسي  أنتم  فعلتموه  ما  أما 
كافـأتم إسرائیل على عدوانھا وعلى احتلالھا.

بعــد أن عرضــنا الفلســفة التــي بنــوا علیھــا  مــا فعلــوه مــن مفاوضــات 
واتفاقــات نأتي الآن إلـى اتفـاق أوسـلو المشـؤوم لنـرى مـدى الضـرر 

الـذي ألحقـه بفلسـطین والشعب الفلسطیني وبالأمة العربیة.

ثانیاً: اتفاق أوسلو- إعلان المبادئ في أوسلو 9 / 8 / 1993، واشنطن 13 / 9 / 1993

أبادر أولاً بالقول:

إن أخطــــــر الاتفاقــــــات وأكثرھــــــا خیانــــــة لفلســــــطین والشــــــعب 
الفلســــــطیني والأمــــــة العربیــــــة والإسلامیة في التاریخ ھو اتفاق أوسلو. 
وٕان من وقعوه ووافقوا علیه یتحملون وزره على مـدى التاریخ وإلى الأبد، 

وٕاننا نرفض اتفاق أوسلو للأسباب التالیة:

1. السـبب الأول كونـه وقـع علیـه سـراً، فقـد ذكـر محمـود عبـاس )طریـق 
التحریــر  لمنظمــة  التنفیذیــة  اللجنــة  فاجــأ  أنــه   )306 ص  أوسـلو 
الفلســطینیة، واللجنــة المركزیــة لحركــة فــتح  بالاتفــاق وذلــك فــي 
20 / 8 / 1993 وبــدأ یشــرحه لھــم بعــد أن كــان قــد وقــع علیــه )طریــق 

أوسلو ص 305( في 9 / 8 / 1993. ھل یؤتمن شخص یفعل ھذا الفعل على 
شيء بعد ھذا؟
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وھــل تحتــرم أو تــؤتمن أو تبقــى موثوقــة لجنــة تنفیذیــة لمنظمــة التحریــر 
أو لجنــة مركزیــة لفتح ترضى بھذا؟

الاتفاق  مثل  بالخفاء  تجري  أخرى  سریة  اتفاقات  ھناك  كان  إن  أدرانا  وما 
مع العدو سـراً على أن تكون غـزة فقـط ھـي الدولـة مقابـل إطـلاق یـد 

الیھـود فـي الضـفة الغربیـة وٕابقـاء وضعھا حكماً ذاتیاً.

ما ھذا ... ما ھذا؟ ... ما ھذا أیھا الشرفاء

ما ھذا یا عالم ... ما ھذا یا أمریكا؟ ما ھذا یا كلنتون؟

أیھــا الــدیمقراطي  ... ھــل تقبــل أن یتصــرف شــخص بشــعبه مثــل ھــذا 
التصــرف؟ حتــى لو كان في مصلحتھم؟ فما بالك أنه في غیر مصلحتھم.

أقول ھل تقبل یا كلنتون لیس استنجاداً وإنما ھـو تأكیـدٌ أن مثـل ھـذا الاتفـاق 
لـن یـدوم وسیمزقه شعبنا الفلسطیني والعربي تمزیقا ویلقي به على من 
وقعوه. أقول لا تعتقـدوا أیھـــا الإســـرائیلیون والأمریكیـــون أن اتفاقـــاً 
كھـــذا ســـیعمر، وٕان اعتقـــدتم بـــذلك فـــأنتم أول المغفلــین ثــم إننــي 
كــل  علــى  یعــرض  أن  یجــب  كــان  الاتفــاق  إن  وأقــول  أصــرح 
الشــعب الفلســطیني لیجــري علیــه اســتفتاء، ھكــذا تقتضــي الشــھامة 
وأنا  المصلحة  أعرف  أنا  فرد  یقول  أن  لا  والدیمقراطیــة،  والمــروءة 
الشعب  عن  تنوب  أن  كلفـك  الـذي  مـن  عباس،  محمود  فیا  أتصرف. 
أن  وللرافضـین  والقـرى  المـدن  لمغتصبي  الشرعیة  الفلسطیني وتعطي 

یعود اللاجئون إلى فلسطین، وللذین یعلنون القدس عاصمة أبدیة لھم.

اتفــاق  فــي  جــاء  مــا  لكــل  أمــامكم رفضــي  أعلــن  إننــي  الأخــوة  أیھــا 
وقــد  بفلســطین،  مــدینتي صــفد  إلــى  العــودة  أوســلو وأصــر علــى 
أوصــیت أبنــائي وأبنــاء أبنــائي أن لا یقبلــوا عن بیوتھم ووطنھم بدیلًا، 

وأنا واثق أن كل لاجئ فلسطیني یفعل ذلك.

أیھا الأخوة إن اتفاق أوسلو باطل بسبب بطلان وعدم شرعیة منھجه والأسلوب 
الـذي اتبع للتوقیع علیه.
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فــي  كــان  الصــھیوني  العــدو  أن  ھــو  والمعیــب  الثــاني  الســبب   .2
ألا  التـاریخ  فـي  مفاوض  لأي  یتسن  لــم  متمیــز  تفاوضــي  وضــع 
وھـو كونـه یفـاوض وفـدین: وفـداً علنیـاً یرأسـه حیـدر عبدالشـــــافي، 
انتھـــــاء  وبعـــــد  عبـــــاس.  محمـــــود  یرأســـــه  ســـــریاً  ووفـــــداً 
الصـفقة  التوقیـع علـى  المفاوض الإسرائیلي   اختـــــار  المفاوضـــــات 
التحریر  منظمة  قیادة  توقیـع  اختـاروا  كمـا  لھـم،  والأربـح  الأرخـص 
لیضـمنوا أن لا یطـالبَوا بـالأرض التـي احتلـت عـام 1948، والتـي قامت 

المنظمة لتحررھا. وھنا نسألكم أیھا المفاوضون الأذكیاء:

أولاً: كیــف ترســلون وفــداً یفــاوض علنــاً وتفاوضــون أنــتم ســراً ألــیس 
ھــذا ضــحكاً علــى الناس وعلى عقولھم؟

ثانیاً: اسـألوا الوفـد الآخـر، علـى الأقـل، بمـاذا قبـل الیهـود؟ لأن حیـدر عبـد 
الشـافي قـال إن الیهود عرضوا على وفدهم أشیاء أفضل بكثیر مما جاء 

في اتفاق أوسلو.

وھــذا  الــذاتي  الحكــم  علــى  أوســلو  اتفــاق  نــص  الثالــث:  الســبب   .3
یســمى  بمــا  یتصــرف  الــذي  أن  معنــاه  لأن  فیــه،  مــا  أخطــر 
أراضــي الدولــة، ھــو الحكومــة التــي تــدیر شــئون الدولــة، وھـــي 
إســـرائیل  أوســـلو  اتفـــاق  أعطـــى  وٕاذن  الاســـرائیلیة.  الحكومـــة 
الحـــق بالتصـــرف بكـــل الأراضي التي لا یملكھا أفراد بسندات تملیك، 
ذلك لأن السـلطة الفلسـطینیة ھـي سـلطة حكم ذاتي ولیست دولة. ولھذا 
ھجم المستوطنون الیھـود علـى أراضـي الضـفة الغربیـة وجبالھا لیبنوا 
المستوطنات دون أن یحق للسلطة الفلسطینیة أن تطـالبھم بغیـر ذلـك إلا 
شكلیاً، بل مطلوب منھا أن تمنع الفلسطینیین من الاحتجاج على تصرفات 
الیھود. ألــیس ھــذا أكبــر ظلــم فــي التــاریخ تمارســه قیــادة لشــعب 
تحـــرر  لا  بھــا  إذا  ثــم  قیادتــه،  فمنحھــا  أرضــه  بتحریــر  وعدتــه 
الأرض التــي جــاءت مــن أجلھـــا بــل تتنــازل إمــا بغبـــاء أو بخیانة 

عن أراضي أخرى، ھي كل أراضي الضفة الغربیة.
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بیـوتھم  یبنون  الفلسطینیین  إن  التلفزیون  نتنیاھو على شاشة  بنیامین  قال  لقد 
ویسـتغلون أرضاً تعادل 2 % من مساحة الضفة الغربیة وھذا یكفي.

4. أجلـت اتفاقیــة أوسـلو البحــث فــي قضـیة القــدس، وھــاھم الإسـرائلیون 
یخــدعونھم ویعــدون )كذباً( بإعطائھم "أبو دیس” ویقولون لھم سموھا 
ھي  القدس  أن  مناسبة  كل  في  وشـارون  نتنیـاھو  یعلـن  بینمـا  القـدس، 

العاصمة الأبدیة لإسرائیل.

5. أجلــت البحـــث فــي قضـــیة اللاجئــین دون أي إشـــارة لقبــول تنفیـــذ 
وأراضـیھم،  بیـوتھم  إلى  بعودتھم  الخاصة  المتحـــدة  الأمـــم  قــرارات 
وھنـا أیضـاً نقـول إن اعتـراف المـوقعین علـى أوســلو بشــرعیة وجــود 
الدولــة الإســرائیلیة علــى أرض فلســطین یحــرم اللاجئــین مــن حــق 
المواطنة في الأراضي المحتلة عام 1948، لأن ھذه المواطنـة أصـبحت 
أنھــــا  كمــــا  الإســــرائیلیة.  الدولــــة  بیــــد  أوســــلو  اتفـاق  بحسـب 
بحقھم  المطالبة  مــــن  اللاجئــــین  مــــن  القادمــــة  الأجیــــال  تحــــرم 

في فلسطین.

6. لقد وقـع جماعـة أوسـلو علـى الاتفـاق وھـم یعلمـون أنـه حتـى المعتـدلون 
جـداً مـن الیھـود یرفضون قرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئین 

إلى دیارھم في فلسطین.

7. أجــل الاتفــاق البحــث فــي قضـــیة اللاجئــین إلــى مــا بعـــد حصــول 
لھؤلاء  ذلك  بعد  سیعطونه  الذي  فما  الصلح،  مكاســـب  علــى  الیھــود 

اللاجئین؟

علـى  الموقعـون  فكـر  ھـل  عنـه  یتحـدثون  الذي  الإقلیمي  بالمنطق   .8
فــــي ســــوریا ولبنــــان، وھــــل  اللاجئــــین  أھلھـم  الاتفـاق بمصـیر 
استشــــاروا ھــــاتین الــــدولتین المضــــیفتین فــــي ھــــذا الموضوع 

قبل أن یوقعوا؟

إســـرائیل  دولـــة  الاتفـــاق  علـــى  الموقعـــون  یطالـــب  لـــم  لمـــاذا   .9
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یطبقونه  مثلما  اللاجئین  الفلسطینیین  علـــى  العـــودة  قـــانون  بتطبیـــق 
على الیھود في أنحاء العالم؟

10. تسبب اتفاق أوسلو في إلغاء الأمم المتحدة صفة العنصریة عن الحركة 
الصھیونیة.

11. فــتح الاتفــاقُ العــالمَ أمــام إســرائیل فبــدأت تعقــد الصــفقات الاقتصــادیة 
مــع غیــر العــرب، ومـــــع بعـــــض العـــــرب، وشـــــعار الجمیـــــع 
فـــــي ھـــــذا لـــــن نكـــــون فلســـــطینیین أكثـــــر مـــــن الفلسطینیین.

العربیـــة،  والـــدول  إســـرائیل  بـــین  التطبیـــع  الحـــدیث عـــن  بـــدأ   .12
تقوده  جدید  أوسط  لشرق  والاجتماعي  الاقتصـــادي  التخطـــیط  وبـــدأ 

إسرائیل. 

عنـــه  عجـــز  مــا  لتنفیـــذ  أداة  الفلســـطینیة  الســـلطة  مـــن  جعلــت   .13
الجـــیش الإســـرائیلي، وبـــدأت بالتناقض مع المقاومة الفلسطینیة.

ثالثاً: اتفاقیة واي ریفر أو واي بلانتیشن – التابعة لاتفاقیة أوسلو

ونـــأتي إلـــى ثالثـــة الأثـــافي وھـــي اتفاقیـــة واي ریفـــر التـــي وقعـــت 
فـــي واشـــنطن بـــین بنیامین نتنیاھو ویاسر عرفات بعد محادثات "واي ریفر 

"في ولایة "میرلاند" الأمریكیة.

إن المتأمل لھذه الاتفاقیة یـرى أنھـا سـتجر الـویلات علـى الشـعب الفلسـطیني 
فـوق مـا جـره اتفاق أوسلو وما بعده وذلك للأسباب التالیة:

1. دعوة 700 فلسطیني للتصویت على إلغاء المیثاق الوطني الفلسـطیني أمـام 
كلینتـون وھـذا معناه شرط استسلام.

2. نزع أي إمكانیة للمقاومة الفلسـطینیة للضـغط علـى الیھـود وإطـلاق یـد 
أراضي  من   % 86 على  مناسباً  یرونه  شبر  أي  في  للاسـتیطان  الیھـود 

الضفة الغربیة.

مـــع  والاجتمـــاع  بالإرھـــاب،  المقاومـــة  تســـمیة  علـــى  الموافقـــة   .3
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رجـــال المخـــابرات الأمریكیـــة والموساد للتخطیط والعمل المستمرین 
للقضاء على الخلایا التي یسمونھا خلایا الإرھاب.

4. منــع التحــریض مــن الجــانبین. وھــذا معنــاه أن المظلــوم إذا طالــب 
الیھود فلماذا یحرضون على  بحقــه مــن الظــالم یعتبــر تحریضاً. أما 

الفلسطیني وقد أعطـتھم الاتفاقیـة أرضـه وكـل ما یریدون.

الاســــــرائیلین  ذعــــــر  علــــــى  ریفــــــر"  "واي  اتفاقیــــــة  تــــــدل   .5
التــي  الاستشــھادیة  العملیــــــات  مــــــن  الھائــــــل  والأمــــــریكیین 
نفــذتھا المقاومــة الفلســطینیة كمــا تــدل علــى مــدى الخدمــة الھائلــة 
التــي قدمتھا السلطة الفلسطینیة إلى الإسرائیلین بالتوقیع على ھذا الاتفاق.

6. وضع الإعلام والتعلیم تحـت سـیطرة الأمریكـان والإسـرائیلیین حـذف كـل 
جملـة أو كلمـة یشتم منھا رائحة التحریض ضد الإسرائیلیین.

وبعد: نعم لقد وصلت الأمور إلى ھذا الحد أیھا الأخوة وصـلت الأمـور إلـى 
حـد أن أحـدَ سیاسیيّ الإنجلیز تعجب كیف أن سلطة في العالم توقع مثل ھذا 

الاتفاق.

الشــعب  كــان  وٕاذا  العـدل  مــن  ذرة  فیــه  الاتفـاق  كــان  إذا  الآن:  السـؤال 
الفلسـطیني فــي غــزة والضفة الغربیة راضیاً عن ھذه الاتفاقات فلماذا ھذه 
المخـــابرات  قـــوة  بـــین  التعـــاون  للحریـات وھـذا  الخنق  التشدیدات وھذا 
الســـلطة  جانـــب  إلـــى  الإســـرائیلیة،  المخـــابرات  وقـــوة  الأمریكیـــة 

الفلسطینیة التي تعرف البیت من الداخل.

إن مثل ھذا لم یحدث أبداً في تاریخ الشعوب

رابعاً: نسأل الآن لماذا فعل الموقعون لهذه الاتفاقیات كلّ هذا؟ لماذا هذا كله؟

● لماذا یتصرفون مع الشعوب العربیة بأسلوب یمكن أن نطلق علیه نكران 
الجمیل؟· لماذا یتعاملون مع العدو المحتل بحمیمیة وطاعة عجیبة وغریبة؟

عظـــامھم  فـــي  العـــدو  دخـــل  حتـــى  بالتنـــازل  اســـتمروا  لمـــاذا   ●
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وأصـــبح یوجـــه كـــل ورقـــة مكتوبـــة ویحصي نفس كل مواطن، ویفرض 
على المواطن ما یسمع وما یقرأ.

إلــى  الأمــور  وصــلت  حتــى  یستشــري  أن  للفســاد  یســمحون  لمــاذا   ●
تســمیة نــاد لیلــي باســم زھــرة المدائن؟·

● لمــــاذا تســــببوا بكــــوارث للشــــعب الفلســــطیني: أیلــــول الأســــود، 
والاقتتــــال فــــي لبنــــان، خــــروج الفلسطینیین من الكویـت، والتخلـي عـن  

أمانـة التحریـر، وتسـلیم الأرض الفلسـطینیة للعـدو الصھیوني؟

● كل ذلك دون أن ترف لھم عین. ودون محاسبة؟

فلماذا فعلوا ھذا؟

وأنا أجیب ... لیس ھنالك من سـبب سـوى الفسـاد، والفسـاد معنـاه فـي ھـذا 
مصـــــــلحة  علـــــــى  الشخصـــــــیة  المصـــــــلحة  تفضـــــــیل  المجـال 

الـــــــوطن. إنھـــــــم فاســـــــدون ... فاســـــــدون... فاسدون.

مصـلحة  على  الذاتیة  مصالحھا  فضلت  استثناء  بلا  جمیعھا  القیادة  ھذه  إن 
الشـعب بأكمله، إنھا شھوة الترؤس والتسلط ولو على جماجم الشھداء، وخیانة 

المبادئ.

أیھــا الأخــوة، إننــي باســم إخــواني المســتقلین وباســم كــل أبنــاء فلســطین 
الإجراءات  ویتخذ  القرارات  یصدر  أن  العتید  بمؤتمركم  أھیب  المخلصــین 

التنفیذیة التالیة:

1. التمســـك بالمیثـــاق الـــوطني الفلســـطیني نصـــاً وروحـــاً دون تعـــدیل 
أو إلغـــاء لأي مـــادة مـــن بنوده.

 2. مناشــدة إخوتنــا فــي النضــال مــن أعضــاء المجلــس الــوطني لمقاطعــة 
الجلســة التــي یــدعون إلیھا لإلغاء المیثاق الوطني الفلسطیني.

التــي  القــرارات  ورفــض  الفلســطیني،  شــعبنا  وحــدة  علــى  التأكیــد   .3
الفلسطینیة،  التحریر  لمنظمة  الحالیة  القیــادة  ترســیخھا  إلــى  تســعى 
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والتي تؤدي إلى تقسیم الشعب الفلسطیني.

علـــى  الفلســــطینیین  للمـــواطنین  عامـــة  انتخابـــات  إلـــى  الـــدعوة   .4
أســـاس المـــادة الخامســـة مــــن المیثاق الوطني الفلسطیني.

5. رفــض وإدانــة اتفاقیــة أوســلو ومــا نــتج عنھــا مــن اتفاقیــات لأنھــا 
اعترفــت بشــرعیة الوجــود الصھیوني في أرضنا الفلسطینیة المغتصبة 
وبالتـــالي  إســـرائیل،  بدولـة  یسمى  ما  ضمن  الذاتي  بالحكم  وقبلت 
"أراضـــي  المســـماة  الأراضـــي  كـــل  بنھـــب  للیھـــود  ســـمحت 

الدولـــة"، ممـــا یوصف بأنه أكبر عملیة نھب في التاریخ.

بخنــــاق  یمســــك  لأنــــه  ریفــــر"،  "واي  اتفــــاق  وإدانــــة  رفــــض   .6
ویرصـــد  وســـكناته  علیــــه حركاتـــه  ویحصــــي  فلســــطیني  كــــل 
لا  والـــروح  للثقافـــة  فاقـــدة  جثـــة  ویجعلـــه  وأفكـــاره  معتقداتـــه 

تتحرك إلا بإذن من المخابرات الأمریكیة والمخابرات الإسرائیلیة.

الفلســطینیة،  التحریــر  لمنظمــة  الحالیــة  القیــادة  مــن  الثقــة  ســحب   .7
عملًا  غزة  في  للاجتماع  الوطني  للمجلس  دعوتھـــا  اعتبــار  وبالتــالي 

باطلًا من أساسه.

8. انتخاب قیادة بدیلة لمنظمة التحریر الفلسطینیة.

 9. تعیین لجنة متابعة منتخبة من مؤتمركم للسھر على متابعة تنفیذ قراراتكم.

10.اعتبــار مــؤتمركم ھــذا فــي حالــة انعقــاد دائــم وإعطــاء الحــق للجنــة 
المتابعــة بدعوتــه متــى شاءت.

11.اعتبار من یقدم على إلغاء أو تعدیل المیثاق الوطني الفلسطیني إنمـا ھـو 
لــه،  شــرعي  اعتبــار  كــل  یفقــد  وبالتــالي  نفســه،  إلغـاء  علـى  یقـدم 
وفــي ھــذه الحــال یصــبح خــارج إطــار منظمــة التحریر الفلسطینیة.

12. فــي حــال إقــدام أي فئــة علــى إلغــاء المیثــاق الــوطني الفلســطیني أو 
تعدیلــه یصــبح المــؤتمر الحـــالي تلقائیـــاً مجلســـاً وطنیـــاً فلســـطینیاً 
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مـــع بقائـــه مفتوحـــاً لإخوتنـــا فـــي فلســـطین المحتلـــة، وتكون لجنة 
المتابعة مكلفة بدعوته إلى جلسة طارئة.

العربـي  البلـد  سـوریة  جانـب  إلـى  وقـوة  حـزم  بكـل  المؤتمر  وقوف   .13
الصـامد لاسـتعادة الجـولان المحتل.

14. وقوف المؤتمر بكل حـزم وقـوة إلـى جانـب لبنـان البلـد العربـي الصـامد 
یتحقق  أن  إلى  والمجاھد  المكافح  اللبناني  الجنوب  أھـل  وتأییـد  ودعـم 

انسحاب العـدو الصـھیوني منـه دون قیـد أو شرط.

العـدو  ضــد  فلسـطین  فـي  أھلنــا  یمارسـھا  التــي  المقاومـة  اعتبـار   .15
الصــھیوني مقاومـة مشــروعة ضد مغتصب محتل، ولیست إرھاباً كما 

یدعون.

16. الدعوة إلى عصیان مدني شامل في الضفة الغربیة وقطاع غزة.

دمشق في 12 / 12 / 1998

                                                الدكتورعبدالله الدنان

                                               عضو المجلس الوطني الفلسطیني
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الفصل الثالث والعشرون
خلاصة السیرة الذاتیة للدكتور عادل عبد الكریم یاسین

الاسم: عادل عبد الكریم یاسین 

الدرجات العلمیة:

دكتوراه فلسفة )Ph.D( : جامعة )Surrey( – انجلترا / 1982

منھجیة وطرق تدریس الریاضیات

ریاضیات

الإجازة في العلوم الریاضیة )B.Sc( : الجامعة السوریة – دمشق 1956

I. العمل الحالي:

سبتمبر 2000 – الوقت الحاضر: 

أستاذ مساعد – كلیة التربیة والعلوم الأساسیة – شبكة جامعة عجمان للعلوم 
والتكنولوجیا 

خبرات سابقة:

مالیزیا  أوتارا  جامعة  العلیا –  الدراسات  كلیة  مشارك  أستاذ   :2000  –  1992

)UUM( – مالیزیا

1989 – 1990 : أستاذ مساعد – كلیة التربیة الأساسیة – الكویت

1988 – 1989 : باحث أول – مركز البحوث التربویة – الكویت

1969 – 1988 : توجیه ریاضیات – وزارة التربیة – الكویت

1956 – 1969 : مدرس / مدرس أول  ریاضیات – وزارة التربیة – الكویت
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II. خبرات استشاریة:

1 - جامعة أوتارا مالیزیا)1992 – 2000(:

- مشروع تعلیم التفكیر. 

- مشروع تعلیم التفكیر الإبداعي والتفكیر الناقد. 

- مشروع تدریب الباحثین.

2 - المدرسة العصریة – عمان – الأردن )1995 – 2000(:

- تدریب المعلمین في مجال تعلیم التفكیر.

- متابعة مشروع تعلیم التفكیر.

3 - الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب – الكویت )1990-1989(:

)DACUM( الخاص بتطویر مناھج التدریب المھني. تطبیق )DACUM( مشروع -

4 - مركز البحوث التربویة – وزارة التربیة – الكویت )1989-1988( 

السلوكیة  الأھداف  إعداد  بمشروع  خاص  عمل  فریق  على  الإشراف   -
للریاضیات المدرسیة.

- بناء اختبارات تشخیصیة وتحصیلیة للریاضیات.

5 - مركز تقویم وتعلیم الطفل – الكویت )1990-1984(:

- الإشراف على ترجمة / إعداد برامج ریاضیة لحالات العجز الخاص عن 
التعلم

- بناء مناھج تدریبیة وتنفیذھا في مجال العجز الخاص عن التعلم.

III. إنجازات مهنیة: 

1 - حقل الریاضیات:
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- كتابة ومراجعة حوالي 36 كتاباً في الریاضیات للمرحلتین الإعدادیة والثانویة 
في الكویت 

- تصمیم وتنفیذ برامج تدریبیة لمعلمي الریاضیات في الكویت )1970 - 1988( 

الحدیثة  الریاضیات  بمشروع  الخاصة  الیونسكو  كتب  ترجمة  في  الإسھام   -
 .)1976 - 1970(

عجز  من  یعانون  الذین  بالتلامیذ  خاصین  الریاضیات  في  كتابین  ترجمة   -
خاص بالتعلم لمركز تقویم وتعلیم الطفل – الكویت )1985(. 

اللجنة  والإحصاء”-  للریاضیات  المقترحة  »المنھجیة  حول  دراسة  إعداد   -
الوطنیة الكویتیة للتربیة والثقافة والعلوم )1989(.

2 - الحقل العام:

- تألیف ونشر كتاب بعنوان “فضاء المعرفة: منھجیة خوارزمیة لتطویر تعلیم 
وتعلم الریاضیات”، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، الكویت )1984(.

- ترجمة ونشر الكتب الآتیة:

1 - الذكاء حق طبیعي لكل فرد: تألیف لویس البرتو ماتشادو – أول وزیر 
للذكاء في العالم – دار الكمیل للنشر، قبرص، 1988.

2 - عقول الأطفال: تألیف مارجریت دونالسون – جامعة الكویت 1989 

3 -  تعلیم التفكیر: تألیف إدوارد دي بونو- مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 1989

4 - رسالة موجھة إلى موجه الریاضیات: تألیف روس تایلر – مركز البحوث 
التربویة – الكویت 1989 

5 - اختبارات الذكاء المعروفة باسم "Key Math"- مركز تقویم وتعلیم الطفل- 
الكویت 1985

- مراجعة ترجمة الكتابین الآتیین: 
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1 - الریاضیات في حیاتنا – عالم المعرفة – الكویت 1987 

2 -  مقدمة للبحث في التربیة – دار الكتاب الجامعي – العین 2004

3-Research articles: Participated in publishing the following articles:

1-”on Covergence in the Ultra Space“,Journal of Kuwait University, 1975.

2-”Concerning Math Education in Kuwait“, Presented to ICME,1980 ,Berkeley, 

California

3 - “الریاضیات الحدیثة في الكویت” – المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 
)ALECSO(- صنعاء – الیمن – صیف 1980

4 - ”Space of Knowledge: A Conceptual Structure for

Development in Math Education“, ICM, 1982,

Warso,Poland,1983.

5 - “التقنیات التربویة في تدریس الریاضیات بالمرحلة الابتدائیة”، مجلة العلوم 
الاجتماعیة، المجلد الخامس عشر، جامعة الكویت، صیف 1987.
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تعالى،      یاسین رحمھ الله  الدكتور عادل عبدالكریم  بعد وفاة  الكتاب  یصدرھذا 

وھو أحد مؤسسي حركة التحریر الوطني الفلسطیني ”فتح“، وأقول بكل أمانة 

جاء         ”فتح“  بحركة  عادل  الدكتور  الكتاب عن علاقة  ھذا  في  جاء  ما  كل  أن 

حرفیاً في كتاب أعددتھ بالاشتراك معھ، وقد راجعناه معاً أكثر من مرة. 

واحد         علیھ  لأنھ مضى  الزمن  تجاوزه  قد  الكتاب  ھذا  في  جاء  ما  أن  صحیح 

وخمسون عاماً، ولأن معظم الذین جاء ذكرھم في الكتاب قد انتقلوا إلى رحمة 

أحداث          لأن  وذلك  وتاریخیة  وطنیة  ضرورة  تسجیلھ  یبقى  ولكن  تعالى،  الله 

التاریخ یجب أن تعلم وأن تبقى في الذاكرة حتى تكون عبرة ونبراساً للأجیال   

القادمة فتتجنب ما كان خطأً وتقلد ما كان صواباً.


